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 فهرس
 الصفحة الموضوع

المقدمة
تقديم وتمهيد

نبذة تاريخية عن الرق
موقف الإسلام من الرق

آيف عامل الإسلام الرقيق
آيف حرر الإسلام الرقيق

 العتق بالترغيب •
 العتق بالكفارات •
 العتق بالمكاتبة •
 العتق بكفالة الدولة •
 العتق بأم الولد •
 العتق بالضرب الظالم •

لماذا لم يلغ الإسلام الرق نهائياً ؟
 الاعتبارات العالمية •
 الاعتبارات السياسية •
 الاعتبارات النفسية •
 بارات الاجتماعيةالاعت •
 الاعتبارات التشريعية •

هل في العالم اليوم رق ؟
ماذا عن التسري بملك اليمين
فيا أيها الباحثون عن الحقيقة
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 المُقَدمة 

الحمد  منزل الشرائع لصالح العباد والبلاد ، والصلاة والسلام علـى مـن حـرر الإ�سـان مـن الظلـم                      
ء التوحيـد والحريـة والعرفـان ؛        والاستبداد ؛ وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين �شـروا في الأرض مبـادى            

 .. وعلى من دعا بدعوتهم واهتدى بهديهم بإحسان إلى يوم الدين 
يجدها .. يشتمل في ثناياه على محاضرات قيمة ، وبحوث هامة          " قصة الهداية   " فكتابي  : وبعد  

 . القارىء في موضعها المناسب من القصة هنا وهناك 
فأزيـد إذا احتـاج البحـث إلى        ..  ، ثـم أ�ظـر مـا فيهـا           فرأيت أن استخلصـها واحـدة بعـد واحـدة         
حتـى إذا ا�تـهيت مـن تنقيحهـا وتعديلـها ضـممت             .. زيادة ، وأحذف إذا رأيت في الحذف ثمـة ضـرورة            

مـن  " السلسـلة  " ، عسـى أن يسـتفيد قـراء    " بحـوث إسـلامية هامـة       " المحاضرة ، أو البحث إلى سلسـة        
ا فيها الإجابة الشافية على كثير مـن التسـاؤلات الـتي تتصـل     هذه المحاضرات والبحوث ، وعسى أن يجدو    

 .. بنظام الإسلام ، وترتبط بشهادة الأعداء 
الـتي  " الرق في الإسلام " فمن هذه المحاضرات التي ألقيت في موضعها المناسب من القصة محاضرة           

 -خـي القـارىء      أ -وسوف تجـد    " أبو الفتح " قام بأداء دورها عند ظهور الشخصيات شخصية الشيخ         
�ظـام الـرق    " هذه الإجابة الشافية على كل التساؤلات التي يثيرها أعداء الإسلام حـول             " الرق  " في بحث   

 .. بأدلة قاطعة ، وتعليل مقنع ، وعرض شائق جميل " 
ا أسأل أن يلهم شباب الإسلام الرشد والسداد ، وأن يدفعهم إلى العمـل الـدعوي بحـرارة الإيمـان               

لنـرى بـأم أعيننـا رايـة الإسـلام ، قـد             .. وأن يهيء لهذه الأمة أسباب العزة والقـوة والنـهوض           . .والجهاد  
 . وما ذلك على ا بعزيز .. ارتقت ، ودولة المسلمين قد قامت 

 المؤلف
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 تَقدِمة وتَمهيد
م  أن يـثيروا حـول �ظـام الإسـلا         - وأخـص الشـيوعيين منـهم        -يحاول أعداء الإسلام قديما وحـديثاً       

 .. سرابا من التهم ، وزَبدا من الشبهات 
زرع الإلحــاد في الجيــل المســلم ، وتشــكيك الشــباب في النظــام الربــا�ي، ودفــع الأمــة  : الهــدف منــها 

ومـن جملـة هـذه الإثـارات الحاقـدة الـتي يثيرونهـا في          .. الإسلامية نحـو إباحيـة فـاجرة وإلحـاد كـافر ذمـيم              
 استعباد صريح لحرية الإ�سان ؛ وقـد        - في �ظرهم    -م �ظام الرق الذي هو    أوساط المثقفّين ؛ إباحة الإسلا    

 إن اسـتطاعوا    -اتخذوا من هذه التهمة الظالمة ذريعة للتشكيك فيه ، ووسيلة للطعن في مبادئه ، ليصـلوا                 
في اتمـع المسـلم،   .. في �شر الإلحاد ، ومبادىء العلما�يـة  ..  إلى غرضهم الدفين ، وهدفهم الخبيث     -
 .. جيل الإسلام و

فـذهبوا يطرحـون    .. وقد وجد في الشباب المسلم من تأثر بهذه التهمة المغرضة ، والشبهة الآثمـة               
كيف أباح الإسلام الرق ، وجعله جزءا من �ظامه؟ أو يريد الإسلام أن يقسم : على العلماء هذه الأسئلة 

 أن يبـاع في سـوق الرقيـق كمـا تبـاع السـلعة في           الناس إلى سادة وعبيد ؟ أو يريد ا للإ�سان الـذي كرمـه            
سوق التجارة ؟ وإذا كان ا لا يرضى بذلك فلماذا لم ينص كتابه الكريم بصراحة على إلغاء الرقيق كما                   

 وغيرها مما حرمه الإسلام ؟ .. �ص على تحريم الخمر والميسر والربا والز�ا 
 والفطرة ، ولكنه كالخليـل إبـراهيم عليـه السـلام إذ             إن الشاب المؤمن ليعلم أن الإسلام هو دين الحق        

 : قال ا له 
  ]٢٦٠: البقرة . [ } بلى ولكن ليطمئن قلبي :  أولم تؤمن ؟ قال {

حين يتجرد من العصبية ، ويتحرر من الهوى، ويفـتح قلبـه   .. ولا شك أن الإ�سان العاقل المتبصر       
 في نهاية المطاف أن يقـر بـالحق والحقيقـة ، وأن يسـتجيب     لا بد.. للحق ، وعقله للحجة ، وبصره للنور      

 قد جاءكم من اللّه �ور وكتاب مـبين  {.. للنظام الربا�ي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه            
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، يهدي به اللّه من اتّبع رضوا�ه سبل السلام ويخرجهم مـن الظلمـات إلى النـور بإذ�ـه ويهـديهم إلى صـراطٍ                   
  ]١٦ - ١٥: المائدة . [  } مستقيم

ليعلم من يريد .. بعد هذه التقدمة أشرع بعو�ه تعالى في تبيان الموقف الذي اتخذه الإسلام من الرق
أن يعلم كيف عامل الإسلام الرقيق ، وكيف وضع الوسائل الإيجابية في تحريره ، وكيف سن من الـنظم مـا           

 ؟ يجفف منابعه إلا في حالة واحدة سنذكرها فيما بعد 
 : ولكي أحيط ببحث الرق من جميع جوا�به يحسن التعرض للنقاط التالية 

 . �بذة تارخية عن الرق : النقطة الأولى 
 .موقف الإسلام من الرق : النقطة الثا�ية 
 كيف عامل الإسلام الرقيق ؟ : النقطة الثالثة 
 كيف حرر الإسلام الرقيق ؟ : النقطة الرابعة 

  لم يلغ الإسلام الرق نهائيا ؟ لماذا: النقطة الخامسة 
 هل في العالم اليوم رق ؟ : النقطة السادسة 
 ماذا عن التسري بملك اليمين ؟ : النقطة السابعة 

وسأتكلم عن كل �قطة من هذه النقاط السبعة بشـيء مـن التفصـيل ، وعلـى ا قصـد السـبيل ،                       
 . ومنه �ستمد العون 

* * * 
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 لرق�َبذةَ تاريخية عن ا
ــة اقتصــادية       - ١ ــل كــان عمل ــه في جميــع أنحــاء العــالم ، ب ــرق �ظــام معــترف ب  إن الإســلام جــاء وال

 !! . واجتماعية متداولة لا يستنكرها إ�سان ، ولا يفكر في إمكان تغييرها أحد 
 :  كا�ت منابع الرق في دول العالم قبل الإسلام متعددة متنوعة - ٢
 .. د في الحروب ، وامتصاص دماء الشعوب  من هذه المنابع شهوة الاستعبا-
 ..  ومن هذه المنابع الاسترقاق بسبب الفقر ، أوعدم وفاء الدين -
 ..  ومن هذه المنابع الاسترقاق بسبب ارتكاب الجرائم الخطيرة كالسرقة أو القتل -
 ..  ومن هذه المنابع الاسترقاق بسبب العمل في الأرض والإقامة فيها -
 .. نابع الاسترقاق بسبب الخطف والسبي  ومن هذه الم-
 ..  ومن هذه المنابع الاسترقاق بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء -

إلى غير ذلك من المنابع التي يعدونها مبررا لسـلب الإ�سـان حريتـه ، وجعلـه عبـدا ذليلًـا مملوكًـا بـين          
 !! . يدي السادة 

وغيرها مـن  .. ومان ، وفارس ، والهند ، والصين ، واليو�ان كا�ت معاملة الرقيق في دولة الر    - ٣
ــه منتهكــة ، ومســؤولياته في العمــل       ــة وحشــية قاســية ، وكا�ــت إ�ســا�يته مهــدورة ، وكرامت ــدول معامل ال

 . وإن كا�ت تختلف من دولة إلى أُخرى قليلاً أوكثيرا في مدى قسوتها وبشاعتها .. ثقيلة 
 : في اتمع الروما�ي وإليكم صورا من معاملة الرقيق 

كان الغزو عند الرومان �بعا أساسيا من ينابيع الاسترقاق للشعوب ؛ ولم يكن هذا الغزو لفكرة ولا                 
ــد      ــان ســببه الوحي ــا ك ــدإٍ وإنم ــاب الشــبهات     -لمب ــر صــاحب كت ــا ذك  شــهوة اســتعباد الآخــرين ،   - كم

 .. وتسخيرهم لمصالحهم الخاصة ، ومنافعهم الشخصية 
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يسـتمتع بالحمامـات البـاردة والسـاخنة، والثيـاب          .. الرومـا�ي عيشـة البـذخ والـترف         فلكي يعيش   
الفاخرة وأطايب الطعام من كل لون ، بل يغرق في المتاع الفاخر ، واللذة الآثمة من خمر ، و�سـاء ، ورقـص                       

 . ، وحفلات ، ومهرجا�ات 
، واسـترقاق رجالهـا     كان لابد لكل هذا من اسـتعباد الشـعوب الأخـرى ، وامتصـاص دمائهـا                 .. 

 !!. و�سائها 
في ســبيل هــذه الشــهوة الفــاجرة كــان الاســتعمار الرومــا�ي ، وكــان الــرق الــذي �شــأ مــن ذلــك             

 . الاستعمار 
 : وتلكم أهم الصور في معاملة الرقيق القاسية في الدولة الروما�ية 

 . ي لمنعهم من الفرار  كان الرقيق يعملون في الحقول وهم مصفّدون في الأغلال الثقيلة التي تكف-
 .  ولم يكو�وا يطعمونهم إلا مايسد الرمق إبقاء على وجودهم ليعملوا كالبهائم عبيدا مسخّرين -
 يساقون بالسوط ، لا لشيء إلا للذّة فاجرة يحسها السيد في تعـذيب              - في أثناء العمل     - وكا�وا   -

 . هذه المخلوقات الإ�سا�ية التي ولدتهم أمهاتهم أحرارا 
مظلمــة كريهــة الرائحــة تعيــث فيهــا الحشــرات والفئــران ، يبلغــون   " ز�زا�ــات "  وكــا�وا ينــامون في -

 . خمسين في الز�زا�ة الواحدة ، أو يزيدون ، وهم مصفّدون في الأغلال 
فيجتمع إليها السادة ليشـاهدوا الرقيـق   ..  وكا�وا يوضعون في حلقات للمبارزة بالسيف والرمح        -

 السيوف ، وطعنات الرماح بلا تحرز ولا احتياط في القتل ، بـل كـان مـرح السـادة يصـل               يتبارزون بضربات 
إلى أقصاه ، وترتفـع الحنـاجر بالهتـاف ، والأكـف بالتصـفيق ، وتنطلـق الضـحكات العاليـة السـعيدة حـين                         

من المعلوم و!! . يقضي أحد المتبارزين على زميله قضاء كاملاً ، فيلقيه طريحا على الأرض فاقد الحياة   
ــه وتســخيره           ــق وتعذيب ــل الرقي ــق في قت ــذي أعطــى للســيد الحــق المطل ــو ال ــذ ه ــا�ي وقتئ ــا�ون الروم أن الق

دون أن يكون للرقيق حق الشكوى ، ودون أن تكون هنـاك جهـة تنظـر في هـذه الشـكوى                     .. واستغلاله  
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الحيوان ، فيفعـل فيـه السـيد         حيوا�اً أو أقل من      - في �ظر القا�ون الروما�ي      -أو تعترف بها ، لكون الرقيق       
 !! .. ما شاء وما يريد دون أن يسأل عما يفعل وهم أي الأرقاء يسألون 

 الفرق الكـبير ،     - أخي القارىء    -هذه لمحة خاطفة عن وضع الرقيق قبل الإسلام ، وسوف تجد            
 أمـرت بهـا شـريعة    والبون الشاسع بين هذه المعاملة الوحشـية القاسـية وبـين المعاملـة الرحيمـة الكريمـة الـتي           

 ..الإسلام 
 .. " . وبضدها تتميز الأشياء : " وكما يقولون 
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 موقف الإسلام منِ الرق
ســبق أن ذكر�ــا قبــل قليــل أن الإســلام جــاء والــرق �ظــام عــالمي ، معــترف بــه في جميــع دول العــالم    

يـة متداولـة، لا يسـتنكرها إ�سـان ، ولا     وشعوبها ، بل كان الرق عملة اقتصادية هامة ، وضرورة اجتماع 
 ..يفكر في إمكان تغييرها أحد 

وسبق أن ذكر�ا أيضاً أن منابع الرق في دول العالم قبل الإسلام متعددة الجوا�ب ، متنوعة الوسائل ،                  
 !! . متحدة الغايات 

 فما الذي فعله الإسلام ؟
 باعتباره -حدا ، لم يكن في طوقه أن يجففه إ�ه جفّف منابع الرق القديمة كلها ، فيما عدا منبعا وا

 .  وذلك هو منبع رق الحرب -النظام العالمي السائد للرق في الحروب وقتئذ 
 : والآن �أخذ في شيء من التفصيل 

 - كما قال صاحب كتاب الشبهات -كان العرف السائد يومئذ 
  .)١(هو استرقاق أسرى الحرب أو قتلهم 

جدا ، موغلاً في ظلمات التاريخ ، يكاد يرجـع إلى الإ�سـان الأول ، ولكنـه                 وكان هذا العرف قديما     
 . ظل ملازما للإ�سا�ية في شتى أطوارها 

وجــاء الإســلام والنــاس علــى هــذه الحــال ، ووقعــت بينــه وبــين أعدائــه الحــروب ، فكــان الأســرى  
لرجـل بالعسـف والظلـم الـذي        المسلمون يسترقون عند أعداء الإسلام ، فتسلب منهم حرياتهم ، ويعامـل ا            

 !! .. كان يجري يومئذ على الرقيق 

                                                 
 م رفѧض الأمبراطѧور      ٥٩٩وفѧي سѧنة     : "  مѧا ترجمتѧه      ٢٢٧٣: فѧي ص    " تѧاريخ العѧالم     " جاء في الموسوعة التاريخية المسѧماة        )١(

" ، فقѧتلهم  " خѧان الأوار  "  أن يفتѧدي بعѧض ألѧوف مѧن الأسѧرى وقعѧوا فѧي يѧد         - بسبب رغبته في الاقتصاد     -" س  موري" الروماني  
 .عن بكرة أبيهم " خان الأوار 
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عندئذ لم يكن في وسع الإسلام أن يطلق سراح من يقع في يده من أسرى الأعداء، فليس من حسن        
السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه ، بينما أهلك وعشيرتك وأتباع دينـك يسـامون الخسـف                  

 . .والعذاب عند هؤلاء الأعداء 
ــل  ــة بالمث ــا�ون      والمعامل ــل هــي الق ــداء ، ب ــا�ون تســتطيع اســتخدامه في رد الاعت ــا هــي أعــدل ق  هن

 . الوحيد 
 هـي مـا تتصـف بـالحرب الشـرعية ،            - في �ظـر الإسـلام       -والحرب الـتي تبـيح اسـترقاق الأسـرى          

 : والحرب الشرعية هي التي تقوم على الشروط الأساسية التالية 
 الـذين آمنـوا يقـاتلون في    {: اء في سبيل ا تحقيقاً لقولـه تبـارك وتعـالى     أن يكون قتال الأعد - ١

  ] .٧٦: النساء [ } سبيل اللّه 
ومعنــى هــذا أن الحــرب في الإســلام لا تقــوم علــى شــهوة الفــتح ، ولا رغبــة الاســتغلال ، ولا قصــد  

ــة الاســتعمار والاســتبداد      ــن أج ــ  .. كســب الشــهرة والأمجــاد ، ولا غاي ــوم م ــا تق ــة البشــرية  وإنم ل هداي
وإصلاحها ، وإخرج الناس من عبادة العبـاد إلى عبـادة ا ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى سـعتها ، ومـن جـور                     

 .. الأديان إلى عدل الإسلام 
 : والقتال لا يكون في سبيل ا إلا ضمن الأهداف التالية 

ين يقاتلو�كم ولا تعتدوا إن    وقاتلوا في سبيل اللّه الذ     {:  من أجل دفع الاعتداء عن المسلمين        -أ  
  ]١٩٠: البقرة . [  } اللّه لا يحب المعتدين

وقـاتلوهم حتـى   {:  من أجل تحطيم القوى الباغية التي تفتن الناس عن دينهم بالقهر والعنف           -ب  
  ]٣٩: الأ�فال . [ } لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه 

التي تعترض طريـق الـدعوة الإسـلامية    .. ضالة  من أجل إزاحة الطواغيت والقوى المستبدة ال   -ج  
 والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقـاتلوا أوليـاء الشـيطان           {: ، وتحول دون إيصالها للشعوب      
  ]٧٦: النساء . [ } إن كيد الشيطان كان ضعيفًا 

 )١٠(الصفحة 



 

وا في  وإن �كثـوا أيمـانهم مـن بعـد عهـدهم وطعن ـ           { :  من أجل النكوث بالعهد بعد توكيـدها         -د  
  ]١٢: التوبة . [ } دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 

 :  ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا قوما حتى ينذروهم ويعرضوا عليهم أمورا ثلاثة - ٢
 .وإما الحرب . وإما الجزية . إما الإسلام 

 عن اختيار ، فلا حـرب ، ولا خصـومة     فإن قبلوا الإسلام عن طواعية ، واهتدوا إلى دين الحق          -
بل شأنهم كشأن المسلمين ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، لا فضـل لأحـد علـى أحـد إلا                      .. ، ولا عداء    

 . بالتقوى والعمل الصالح 
 فإن رفضوا الإسلام وأرادوا الاحتفاظ بعقيـدتهم في ظـل النظـام الإسـلامي فلـهم هـذا الاختيـار                     -

  .)١(على أن يدفعوا الجزية مقابل حماية المسلمين لهم .. راه دون ضغط من أحد أو إك
 لا إكـراه  {: وهذا العرض بين الدخول في الإسلام وبين الاحتفاظ بدينهم يؤكده قوله تبارك وتعالى  

  ]٢٥٦: البقرة . [  } في الدين قد تبين الرشد من الغي
تـى هـذه اللحظـة برهـان قـاطع لا يقبـل            وبقاء اليهود والمسيحيين في العـالم الإسـلامي علـى دينـهم ح            

 . الجدل ولا المماحكة على أن الإسلام لم يكره غيره على اعتناقه بقوة الإكراه والسيف 
الـــدعوة إلى " في كتابـــه " الســـيرت آ�ولـــد " وقـــد شـــهد بـــذلك مســـيحي أوروبـــي منصـــف هـــو 

 " . الإسلام
ل هـم مصـرون علـى أن يقفـوا عقبـة            ب ـ..  فإن أبوا الإسلام والجزيـة فهـم إِذن معا�ـدون متعنتـون              -

 .. كأداء في طريق الدعوة الإسلامية من أن تصل إلى الشعوب 
ولكنــهم لا يقــاتلون حتــى ينــذروا بــالحرب  .. عنــد ذلــك يــأتي دور القتــال لإزاحتــهم عــن الطريــق  
 .. حقنا للدماء.. لإعطائهم فرصة أخيرة في أن يدفعوا الجزية أو يختاروا القتال 

                                                 
 .بأهالي المدن المجاورة للحيرة " أبو عبيدة "  فإن عجز المسلمون عن حمايتهم ، فعليهم أن يردوا عليهم جزيتهم آما فعل )١(

 )١١(الصفحة 



 

ء عملية القتال ، للمسلمين أن يجنحوا للسلم إذا جنح الأعداء لها تحقيقاً لقوله تبـارك                 وفي أثنا  - ٣
  ]٦١: الأ�فال . [ }  وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه {: وتعالى 

 . بشرط ألا تكون المسالمة مسالمة رخيصة فيها مصلحة للعدو، وضرر بالمسلمين 
 . شرعية في �ظر الإسلام ، وتلكم أميز شروطها وأهدافها تلكم أهم مواصفات الحرب ال

 - كالمواصفات التي سبق ذكرها -فولاة الأمور من المسلمين إذا خاضوا مع أعدائهم حربا شرعية 
 : وأسروا منهم أسرى فيخيرون في معاملتهم بين أربعة أمور 

 . إطلاق سراحهم بلا مقابل وهذا هو المن - ١
 .قابل وهذا هو الفداء  إطلاق سراحهم بم- ٢
 .  القتل - ٣
 .  الاسترقاق - ٤

فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء حتــى تضــع الحــرب        { : أمــا المــن والفــداء فلقولــه تبــارك وتعــالى      
  ]٤: محمد . [ } أوزارها 

. } مــا كــان لــنبي أن يكــون لــه أســرى حتــى يــثخن في الأرض { : وأمــا القتــل فلقولــه ســبحا�ه 
  ]٦٧: الأ�فال [ 

أمــا الاســترقاق فلمــا ثبــت في الســنة أن الــنبي صــلى ا عليــه وســلم اســترق الأســرى في بعــض     و
 .. الغزوات كاسترقاق النساء والأولاد في غزوة بني قريظة 

المـن ، أو الفـداء ، أو القتـل ،    : وبناء على هذا ، فإمام المسلمين له مطلق الصلاحية في أن يختـار             
 . أو الاسترقاق 

ولـه أن   ..  إلى مـا هـو عليـه حـال المسـلمين مـن ضـعف أو قـوة                  - فيما يختار    -ينظر  وله الحق أن    
 إلى معاملة الأعداء لأسرى المسلمين ، ليعامل أسـراهم علـى أساسـها ، علـى                 - فيما يختار    -ينظر أيضاً   

 )١٢(الصفحة 



 

 :الشـورى  . [  }  وجزاء سيئة سـيئة مثلـها  {: مبدأ المعاملة بالمثل الذي سنه القرآن الكريم حين قال  
٤٠[  

 إلى روح السـماحة الإسـلامية في معاملـة الأسـرى علـى              - فيمـا يختـار      -وله الحق أن ينظر كـذلك       
" أساس المن والفداء ؛ ليعطي للأعداء درسا عظيما في التسامح والعفو عند المقدرة كما فعـل السـلطان                 

أن ا�تصـر علـيهم في معركـة        حينما عامل أسرى الصليبيين بالعفو وقبول الفـداء بعـد           " صلاح الدين الأيوبي    
حطين الحاسمة ، ولو أراد قتلهم لكان ذلك عدلاً علـى مبـداء المعاملـة بالمثـل ، لكـون الصـليبيين قتلـوا مـن                      

 : المسلمين في يوم واحد في الحرب الصليبية الأولى أكثر من سبعين ألف أسير ، ورحم ا من قال 
i منا العدل  فكان  ملكنا iم  سال  لكتمم  فلما        سجيةبالد  i iأبطح 
ُالأسرى على غدو�ا        وطالما  الأسارى   قتل   وحلَّلْتم و�صفح نمن 

ُالتفاوت  هذا  فحسبكم  i iفيه  بالذي   إ�اء   وكل        بيننا  i iينضح 
ا من هذا الذي استعرضناه يتبين أن لإمام المسلمين مطلق الحرية والصلاحية في أن يعامل الأسرى بم        

 . يرى فيه المصلحة من المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق 
فإذا ما رأى إمام المسلمين أن لا يلجأ الآن إلى الاسترقاق �ظرا لاصطلاح العالم على تحريم الرقيق ،                  

ي في  و�ظرا لكون الإسلام من أهدافه العامة تحرير العبيد ومنحهم الحرية ، و�ظرا لمبدإ روح التسامح القرآ� ـ               
فـإن باسـتطاعته أن يختـار واحـدة غـير الـرقّ ليطبقهـا علـى         .. معاملة الأسرى على أساس المن والفداء   

 . هؤلاء الذين يسقطون في أيدينا من الأسرى بعد أن تضع الحرب أوزارها 
حينما اصطلح مع دول العـالم في معاهـدة         " محمد الفاتح   " وهذا ما فعله الخليفة العثما�ي السلطان       

ية على إلغاء استرقاق الأسرى في الحرب ، ومنذ ذلك الحـين تعارفـت الـدول علـى هـذا الاصـطلاح ،                 دول
 !! .. وحرم الاسترقاق في الحرب 

 وإنمـا يعـني أن الإمـام        - كمـا تـوهم الـبعض        -ولا يعني هذا أن الـرقّ بطـل نهائيـا ، وا�تـهى تشـريعيا                
 ياره الاسترقاق في معاملة الأسرى لسياسة شرعية استعمل صلاحيته في اختيار المن والفداء على أخت

 )١٣(الصفحة 



 

 -وربما يأتي يوم تستبيح فيه النظم الاجتماعية في العالم اسـترقاق أسـرى الحـرب ، فـلا يعقـل أحـد         
 أن يقف الإسلام مكتوف اليدين تجاه هذا الحدث الجديـد، والاسـتباحة العالميـة الطارئـة ،                  -والحال هذه   

 . عاملة بالمثل  الم- ولا شك -وإنما سيقابل 
 : وصفوة القول 

إن الإسلام جفف منابع الرق القديمة كلها ، فيما عدا منبعا واحدا هو منبـع اسـترقاق الأسـرى في                    
 . حرب شرعية إذا رأى إمام المسلمين مصلحة في هذا الاسترقاق

ق في الحـروب  وللإمام أن يعدل عن الاسترقاق إلى المن أو الفـداء إذا اصـطلح العـالم علـى تحـريم الـر           
رحمه ا ، باعتبار أن الإسلام خولـه في معاملـة الأسـرى بـين               " محمد الفاتح   " كما فعل السلطان العثما�ي     

 . المن ، أو الفداء ، أو القتل ، أو الاسترقاق : أربعة أمور 
فيختار واحدة على ضوء المصلحة التي يعود خيرها على الإسـلام والمسـلمين والإ�سـا�ية جمعـاء ،      

 ا أعلم و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٤(الصفحة 



 

 كيف عامل الإسلام الرقيق
لم يوجد �ظام من النظم الاجتماعيـة في العـالم عامـل الرقيـق معاملـة إ�سـا�ية كريمـة مثـل الـذي صـنع                          

 الإسلام ـ 
 : ويمكن أن �قصر هذه المعاملة للرقيق تحت ظل النظام الإسلامي في ثلاثة بنود أساسية 

 . يق كائنا إ�سا�يا له حق الكرامة والحياة اعتبار الرق: البند الأول 
 . مساواة الرقيق في الجنس البشري في الحقوق والواجبات : البند الثا�ي 
 . معاملة الرقيق معاملة إ�سا�ية خاصة تشعره بإ�سا�يته في لقاءاته مع الناس : البند الثالث 

 : الكرامة والحياة أما فيما يتعلق في اعتبار الرقيق كائنا إ�سا�يا له حق * 
فــإن الإســلام حــين جــاء ، جــاء لــيرد للبشــر علــى اخــتلاف أجناســهم وألــوانهم ، وتبــاين طبقــاتهم 

 .. أصلهم ويقرر لهم وحدة الأصل والمنشأ والمصير .. وأحوالهم 
 يا أيها الناس إ�ا خلقنـاكم مـن ذكـر وأ�ثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن                      {: جاء ليقول   

  ]١٣: الحجرات . [ }  عند اللّه أتقاكم أكرمكم
جاء الإسلام ليبين على لسان صاحب الرسالة محمد بن عبـد ا صـلوات ا وسـلامه عليـه أ�ـه                

أخـرج مسـلم    . لافضل لسيد على عبد ، ولا أبـيض علـى أسـود ، ولا لعربـي علـى أعجمـي إلا بـالتقوى                        
حجــة الــوداع بمنــى وهــو يقــرر مبــادئ حقــوق  والطــبري عمــن سمــع رســول ا صــلى ا عليــه وســلم في  

أ�تم بنو آدم وآدم من تراب ، وأ�ه لا فضل لعربي على أعجمـي ، ولا لأعجمـي علـى عربـي ،     : " الا�سان  
 " . إلا بالتقوى .. ولا أسود على أحمر ، ولا أحمر على أسود 

.. لكرامـة والحيـاة     من هذه النصوص يتبين أن الرقيق في ظل النظام الإسلامي كائن حـي لـه حـق ا                 
كأيِ مخلوق آخر على حد سواء ؛ وأ�ه لا فضل بينه وبين أحد مـن البشـر مهمـا علـت جنسـيته ، ومهمـا                          

 .. إلا بالتقوى والعمل الصالح .. سمت وجاهته 

 )١٥(الصفحة 



 

 :ما فيما يتعلق في مساواة الرقيق مع الجنس البشري في الحقوق والواجبات *
أي إ�سـان آخـر في جميـع الحقـوق والواجبـا ت اللـهم إلا في بعـض        فإن الإسلام سوى بين الرقيق وبين      

حالات خاصة أعفاه الإسلام منها لكونها تتعارض مع مسؤولياته المكلف بها كإعفائه من صلاة الجمعـة ،                 
 .. وفريضة الحج 

 .. وبناء على تقدير مبدأ المساواة الذي منحه الإسلام للعبيد 
 ؛ روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن    في العقوبات والحدود   يقرر الإسلام لهم مبدأ المساواة     -

 ، ومـن    )١(من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبـده جـدعناه            : " رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال         
علما بأن الإسلام خفف عن العبيد عقوبة الحدود ، فجعلها على النصف من           " . خصى عبده خصيناه    

 ..تبارات �فسية واجتماعية وإ�سا�يةعقوبة الحر لا ع
في أجلى صـورها ومعا�يهـا ، فهـم مـع السـادة              .. ويقرر الإسلام للعبيد مبدأ الأخوة الإسلامية      -

إخـوا�كم  : " روى البخـاري عـن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال           .. إخوة متحابون متعـاو�ون     
ت يده فلْيطعمه مما يطعم ، وليلبسه ممـا يلـبس ، ولا تكلفـوهم     خولكُم ملّكهم ا إياكم ، فمن كان أخوه تح        

 " . من الأعمال ما لا يطيقون ، فإن كلّفتموهم فأعينوهم 
، فهـم كـالأحرار فيمـا أعـد االلّـه لهـم مـن جنـات                 ويقرر الإسلام للعبيد مبـدأ الثـواب الأخـروي           -

 عمل صالحًا من ذكر أو أ�ثى وهو مؤمن ومن{ : قال تعالى .. و�عيم مقيم إن استقاموا وعملوا صالحاً 
 .} فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 

  ]٤٠: غافر [ 
 .. ولفظ الآية عام لكل ذكر أو أ�ثى سواء أكا�وا عبيد أو أحرارا ، فقراء أو أغنياء 

                                                 
 .قطع الأنف ، أو قطع الأذن ، ويدخل فيه قطع اليد والشفة :  الجَدْع )١(

 )١٦(الصفحة 



 

ا�ي قـال  ، فهـم كـالأحرار في وحـدة الأصـل الإ�س ـ    ويقرر الإسلام للعبيد مبدأ الكرامـة الإ�سـا�ية       -
 ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مـا ملكـت أيمـا�كم مـن فتيـاتكم                     {: تعالى  

 . } ..المؤمنات واللّه أعلم بإيما�كم بعضكم من بعض 
  ]٢٥: النساء [ 

، والآية �زلت في جواز �كاح الإماء المؤمنات فيمن لم يستطع �كاح المحصنات الحرائر ؛ وقررت الآيـة        
أن الحرائر والإمـاء مـع مـن يتـزوجهن مـن الأحـرار ، والعبيـد بعضـهم مـن بعـض ، لا فـرق بينـهم في وحـدة                                

 .. الأصل والمنشأ والمصير 
 قررهـا الإسـلام للأرقـاء واضـحة الدلالـة علـى تقريـر الإسـلام لفكـرة المسـاواة                 وهذه المبادىء الـتي   

قيقة مبـادىء خالـدة وافيـة لم يصـل إليهـا قـطّ أي تشـريع                 الإ�سا�ية الكاملة بينهم وبين السادة ، وهى في الح        
ممـــا يؤكـــد أن الإســـلام ديـــن الواقعيـــة .. عـــبر التـــاريخ ، وخـــلال العصـــور .. بشـــري ، و�ظـــام أرضـــي 

 . إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها .. والحياة 
* * * 

 : أما فيما يتعلق بمعاملة الرقيق معاملة إ�سا�ية كريمة * 
في حسن معاملة الرقيق مـا تفخـر   ..  وضع من المناهج العملية ، والوصايا الإسلامية        فإن الإسلام 

 : به الأجيال المسلمة على مدى التاريخ والأيام 
 ..  فمن هذه الوصايا ، أن يطعمه السيد مما يطعم ، وأن يلبسه مما يلبس -

ا يطعـم، وليلبسـه ممـا       فمن كـان أخـوه تحـت يـده فليطعمـه مم ـ           : " وسبق أن ذكر�ا قبل قليل الحديث       
 " يلبس 

ــا  -   ومــن هــذه الوصــايا ، أن لا يكلفــه الســيد مــن الأعمــال مــا لا يطيــق ، وســبق أن ذكر�ــا أيضً
 : الحديث 
 " . ولا تكلفوهم من الأعمال مالا يطيقو�ه فإن كلفتموهم فأعينوهم " 

 )١٧(الصفحة 



 

 :  ومن هذه الوصايا مخاطبة الرقيق بما يشعره أ�ه بين أهله وذويه -
فتـاي  : هـذا عبـدي ، وهـذه أمـتي ، بـل يقـل               : لا يقـل أحـدكم      : " ث الصحيح الـذي يقـول       للحدي

 " . وفتاتي 
 :  ومن هذه الوصايا تزويج من رغب الزواج منهم عبيدا وإماء لقوله تبارك وتعالى -

 ومن لم يستطع منكم طَولًا أن ينكح المحصنات المؤمنـات فمـن مـا ملكـت أيمـا�كم مـن فتيـاتكم            {
  ]٢٥: النساء . [ } فا�كحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ... ؤمنات الم

 ..  ومن هذا المنهج والوصايا معاملته كما يعامل المسلم والديه وذوي قرباه -
وبالوالــدين إحســا�ًا وبــذي القربــى واليتــامى والمســاكين والجــار ذي  .. {: لقولــه تبــارك وتعــالى 

نب وابن السبيل وما ملكت أيما�كم إن اللّه لا يحب من كان مختالًـا              القربى والجار الجنب والصاحب بالج    
  ]٣٦: النساء . [  } فخورا

 ومن هذا المنهج والوصايا وضع الخطة العملية في تحرير الرق ، وسـيأتي تفصـيل ذلـك في بحـث                  -
 مستقل إن شاء ا. 

                  معاملـة الرقيـق في الشـريعة الإسـلامية أ�ـه جعـل مجـر ده في غـير            وبلغ من سمـود لطـم العبـد مـن سـي
 .  لتحرير الرقيق من العبودية - كما سيأتي -تأديب مبررا شرعيا 

بل وصل الإسلام في حسن المعاملة ، ورد الاعتبار الإ�سا�ي للرقيق إلى درجـة عجيبـة في التطبيـق      
 .. الواقعي 

 : وإليكم نماذج منها كما سردها الأستاذ محمد قطب في كتاب الشبهات 
 :  كان الرسول صلى ا عليه وسلم يؤاخي بين بعض الموالي وبعض الأحرار من سادة قريش -

 . فآخى بين بلال بن رباح ، وخالد بن رويحة الخثعمي 
 . وآخى بين زيد بن حارثة ، وعمه حمزة بن عبد المطلب 

 . رضي ا عنهم جميعا ... وآخى بين زيد وأبي بكر الصديق 
 )١٨(الصفحة 



 

وتصل إلى حـد الاشـتراك      .. اخاة صلة حقيقة تعدل رابطة الدم ، وآصرة النسب          كا�ت هذه المؤ  
 .. في الميراث 

 ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بهذا الحد .. 
 !! .  بل زوج بنت عمته زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة -

ن يفضـلها مقامـا ،      والزواج مسألة حساسة جدا وخاصة من جا�ب المرأة ، فهي تقبل أن تتزوج م ـ             
وتحس أن هذا يحطّ مـن شـأنها        .. ولكنها تأبى أن يكون زوجها دونها في الحسب ، والنسب ، والثروة             

، ويغض من كبريائها ؛ ولكن الرسول صلى ا عليه وسلم كان يهدف إلى معنى أسمى من كل ذلـك وهـو                      
مستوى أعظم من سادة العـرب مـن قـريش ، بـل     رفع الرقيق من الوهدة التي دفعته إليها البشرية الظالمة إلى    

مــن أجــل أن يجتــث مــن اتمــع الجــاهلي جــذور العصــبية الجاهليــة ، ويستأصــل مــن الأمــة العربيــة شــأفة 
 .. الافتخار بالأ�ساب 

 عليه وسلم بهذا الحد ولم يكتف صلى ا .. 
سـادات قـريش لقتـال      علـى رأس جـيش فيـه الأ�صـار والمهـاجرون مـن              " زيدا  "  بل أرسل مولاه     -

قيادة الجيش ، وكان تحت إمرته أبـو بكـر وعمـر وزيـرا         " أسامة بن زيد    " الروم في غزوة مؤتة ؛ وولى ابنه        
الرسول صلى ا عليه وسلم ، وخليفتاه من بعده ؛ فلم يعط المـولى بـذلك مجـرد المسـاواة الإ�سـا�ية ، بـل        

 فيمـا  - ذلـك إلى أن يقـول عليـه الصـلاة والسـلام      أعطاه حق القيادة والرياسـة علـى الأحـرار ، ووصـل في         
اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل علـيكم عبـد حبشـي كـأن رأسـه زبيبـة مـا أقـام فـيكم                       : " -رواه البخاري   

 " . كتاب ا تبارك وتعالى 
فأعطى الموالي بذلك الحق في أرفع المناصب كلها ، وهو خلافة المسلمين مـا دام كفـؤا لهـا وجـديرا                

لو كـان سـالم مـولى أبـي حذيفـة حيـا           : "وقد قال عمر بن الخطاب رضي ا عنه وهو يستخلف           .. ا  به
 !! .. فيسير عمر رضي ا عنه على �فس المبدأ الذي سنه الرسول صلى ا عليه وسلم " لولّيتُه 

 )١٩(الصفحة 



 

عـده  ولا شك أن هذا التصرف من �بي الإسـلام صـلى ا عليـه وسـلم ، وخلفائـه الراشـدين مـن ب                       
فهـو  .. فضلاً عن أ�ه رفع لمستوى المـوالي والأرقـاء ، واجتثـاث لـدعوى الافتخـار بالأحسـاب والأ�سـاب                   
وممـا  .. أيضاً إسناد المناصب إلى الأقوياء الأكفاء ، بغـض النظـر عـن أحسـابهم أو أجناسـهم أو ألـوانهم                   

إن يطعنـوا  : " الصـلاة والسـلام   قـال عليـه   " أسامة بن زيد " يؤكد هذا بعض المنافقين حينما طعنوا بإمرة        
 " . بإمرة أسامة فقد طعنوا بإمرة أبيه من قبل؛ فوا إن أسامة لجدير بالإمارة كما أن أباه لجدير بها 

* * * 
، في معاملة الرقيق ، وتكريمه ، والإحسـان         وهذه المناهج والوصايا والنماذج التي وضعها الإسلام        

 إشعار الرقيق أ�ه إ�سـان ذو كيـان وذو          -يأتي في �قطة تحرير الرقيق       كما س  -كان المقصود منها    .. إليه  
طالب بحريتـه ،    .. حتى إذا أحس من قرارة وجدا�ه أ�ه له حق الكرامة والحياة            .. كرامة وذو أ�سا�ية    

ــن عــداد           ــة المطــاف م ــل يصــبح في نهاي ــة ، ب ــرق والعبودي ــن ال ــة إلى أن يتحــرر م ــق الحري ــل ســار في طري ب
 !! . الأحرار 

الـتي كا�ـت    .. أين هذا من معاملة الرقيق المستبدة الظالمـة في الأمـم الأخـرى قبـل الإسـلام وبعـده                    
بـل كا�ـت النظـرة إليـه أ�ـه خلـق مـن أجـل أن         .. تعتبر الرقيق جنسا آخر غير جنس الأشـراف والسـادة          

 !! . يسخر ، ويستعبد ، ويستذل للشريف ، أو السيد ، أو الغني ؟ 
ئرهم تتأثم أبدا من قتله ، وتعذيبه وكيه بالنـار ، وتسـخيره في أشـق الأعمـال       ومن هنا لم تكن ضما    

 !! .. وأقذرها 
* * * 

 
 
 
 

 )٢٠(الصفحة 



 

  كيف حرر الإسلام الرقيق 
في الرفع من مستوى الرقيق ،    .. سبق أن ذكر�ا قبل قليل أن الإسلام حين وضع المناهج والوصايا            

كـان المقصـود منـها تحسـس الرقيـق بوجـوده الإ�سـا�ي ،        . .وحسن معاملته ، وتكريمه ، والإحسان إليـه       
حتي إذا تحسس فعلاً هذا الوجود، وتذوق حقيقة هذه الكرامة طالـب بتحريـره مـن                .. وكرامته الآدمية   

 . الرقّ ، وسار في طريق التحرير حتى يصل في نهاية المطاف إلى الحرية الكاملة 
عمليـا بالمنـهج التشـريعي الـذي رسمـه لضـمان حريتـه              ومعنى هذا أن الإسلام قبل أن يحـرر الرقيـق           

حرره من داخل النفس ، وأعماق الضمير ، لكي يحس بكيا�ه فيطلب الحرية بصدق وعزيمة ، وهـذا هـو         
 !! . الضمان الحقيقي للحرية 

..  لم يكــن ليحــرر الرقيــق - كمــا قــال الأســتاذ محمــد قطــب  -وتحريــر الرقيــق بإصــدار مرســوم  
خـير شـاهد لمـا �قـول ؛ فالعبيـد           " أبرهـام لنكـولن     " ية في تحرير الرقيق بجرة قلم على يـد          والتجربه الأمريك 
 لم - من الـداخل  -من الخارج بالتشريع ، لم يطيقوا الحرية ، وعادوا إلى سادتهم  " لنكولن  " الذين حررهم   

 . لماذا ؟ !! . يكو�وا تحرروا بعد 
تتكيـــف بهـــذه .. تـــه النفســـية والوجدا�يـــة لأن حيـــاتهم في ظـــل العبوديـــة الدائمـــة جعلـــت أجهز

الملابسات ، فتنموأجهزة الطاعة والخضوع إلى أقصى حد ، وتضمر أجهزة الشـعور بـالوجود والكرامـة إلى                  
 !! .. آخر نهاية 

وفرق كـبير بـين النظـام الربـا�ي الـذي يشـجع النـاس علـى طلـب الحريـة ، ويهـيء لهـا الوسـائل ، ثـم                     
 يطلبونها بأ�فسهم ؛ وبين النظم الوضعية الأخرى التي تدع الأمور تتعقد وتتأزم ،              يعطيها لهم في اللحظة التي    

حتى تقوم الثورات الاقتصـادية والاجتماعيـة حيـث تزهـق الأرواح بالمئـات والألـوف ، ثـم لا يعطـي الحريـة            
 !! . لطلابها إلا مجبرة كارهة 

 )٢١(الصفحة 



 

رص علـى التحريـر الحقيقـي لـه مـن      وقد كان من فضائل الإسلام الكبرى في مسألة الرقيق أ�ه قد ح ـ   
 . الداخل والخارج 

 . استشعاره من الأعماق بنعمة الحرية ، والسعي إلى �يلها بأي ثمن : من الداخل 
 . إيجاد الوسائل التشريعية لهذا التحرير : ومن الخارج 

بإصـدار   " أبراهـام لنكـولن  " ومعنى هذا أن الإسلام لم يكتف بالنية الطيبة لتحرير الرقيق كما فعل   
تشريع لا رصيد له في داخل النفوس ؛ مما يثبت عمق إداراك الإسلام للطبيعة البشـرية ، وفطنتـه إلى خـير                      

 .. الوسائل لمعالجتها 
وهــذا إلى جا�ــب تطوعــه بإعطــاء الحقــوق لأصــحابها مــع تربيتــهم وإعــدادهم علــى التمســك بهــا    

 كما حدث في أوروبة في القرون الوسـطى         -ق  قبل أن يتصارعوا من أجل هذه الحقو      .. واحتمال تبعاتها   
 ذلك الصراع البغيض الذي يجفف المشاعر ، ويؤرث الأحقاد ، فيفسد كل ما يمكن أن تصـيبه البشـرية        -

 !! . من الخير أثناء الطريق 
بعد هذه اللفتة الهامة لتحرير الرقيـق مـن داخـل الـنفس أعـود إلى تبيـان المنـهج التشـريعي في تحريـر                

 خارجها ، ليعلم من يريد أن يعلم أن للإسلام منهجا تشريعيا في تحرير الأرقـاء ، وتخليصـهم مـن              الرقيق من 
 . أسر العبودية 

 : والمنهج التشريعي الذي وضعه الإسلام في تحرير الرقيق يتركز حول الوسائل التالية 
 .  العتق بالترغيب -أ 

 .  العتق بالكفارات -ب 
 .  العتق بالمكاتبة -ج 
 .  العتق بكفالة الدولة -د 
 .  العتق بأم الولد -هـ 
 . العتق بالضرب الظالم -و 

 )٢٢(الصفحة 



 

 : أما العتق بالترغيب 
ليحظـي  .. فهو العتق من جا�ب السادة بتحرير من في يـدهم مـن الأرقـاء ، بقصـد الأجـر والمثوبـة                    

  ]٥٥: مر الق. [ } في مقعد صدق عند مليك مقتدر{المعتق بالفوز بالجنة ، والنجاة من النار 
 : وقد شجع الإسلام السادة على التحرير تشجيعا عظيما ، ورغبهم في العتق ترغيبا كبيرا 

 - ١١: البلـد  . [  } .. فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فـك رقبـة     {: قال تعالى   
١٣[  

ر مـن أن تحصـى ،   أما الأحاديث التي بينت فضيلة إعتاق الرقيق ، وذكـرت أجـر المعتـق فإنهـا أكث ـ         
 : و�قتطف طاقة منها على سبيل المثال 

أيمـا  : " سمعـت رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم يقـول               :  روى ابن جريـر عـن أبـي نجـيح قـال              -
مسلم أعتق رجلاً مسلما فإن ا جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظام محرره مـن النـار ؛ وأيمـا مسـلمة               

ــا مــن عظــام محررهــا مــن  جاعــل وفــاء كــل عظــم مــن عظامهــامــرأة أعتقــت امــرأة مســلمة فــإن اا عظم
 " . النار

مـن  : "  وروى الإمام أحمد عن عمرو بن عنبسة أ�ه حدثهم أن النبي صلى ا عليه وسلم قـال                   -
بنى مسجدا ليذكر ا فيه بنى ا له بيتاً في الجنة ، ومن أعتـق �فسـا مسـلمة كا�ـت فديتـه مـن جهـنم ،                     

 " . بة في الإسلام كا�ت له �ورا يوم القيامة ومن شاب شي
سمعــت الــنبي صــلى ا عليــه وســلم  :  وروى أبــو داود والنســائي عــن عمــرو بــن عنبســة قــال  -

 " . من أعتق رقبة مؤمنة أعتق ا بكل عضو منه عضوا منه من النار : " يقول 
سول ا صلى ا عليه وسلم جاء أعرابي إلى ر:  وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال -

أعتـق النسـمة ، وفـك    : " يا رسول ا علمـني عمـلا يـدخلني الجنـة فقـال صـلى ا عليـه وسـلم                : فقال  
 " . الرقبة 

 يا رسول اصلى ا عليه وسلم أو ليستا واحدة ؟: فقال الأعرابي 
 )٢٣(الصفحة 



 

 " .  عتقها لا ، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في: " قال 
قـال  :  وروى الشيخان وغيرهما عن سعيد بن مرجا�ة أ�ـه سمـع أبـا هريـرة رضـي ا عنـه قـال          -

إربـا  ) أي عضـو    ( من أعتق رقبة مؤمنـة أعتـق ا بكـل إربٍ منـها              : " رسول ا صلى ا عليه وسلم       
 .. " . منه من النار ، حتى ليعتق باليد اليد ، وبالرجل الرجل ، والفرج الفرج 

 . أ�ت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ : قال علي بن الحسن لسعيد راوي الحديث 
 . �عم : فقال سعيد 

، فلما قام بين يديه قال اذهب فأ�ت حر لوجـه  ) أحد غلما�ه   " ( مطرفا  " فقال علي لغلام له ادع      
 ا . 

لمسـلمون بصـدق وإخـلاص     وكان من �تيجة هذه التوجهات النبوية في فضل أعتاق الرقيق أن أقبـل ا             
ليحظـوا برضـوان ا     .. علـى تحريـر الأرقـاء ، طيبـة �فوسـهم ، قريـرة أعينـهم                 .. وإقبال منقطع الـنظير     

 . وجنته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون 
وأعطى الرسول صلى ا عليه وسلم القـدوة الصـالحة في ذلـك إذ أعتـق مـن عنـده مـن الأرقـاء ،                         

 .. متأسين محتسبين عن إيمان وطواعية وتلاه في هذا أصحابه 
وكان أبو بكر الصديق رضي ا عنه ينفق أموالاً طائلة في شراء العبيد من سادة قريش في مكة ،                   

 .. ليعتقهم ويمنحهم الحرية 
ويذكر التاريخ أن عددا ضخما من الأرقاء قد حرر بطريقـة العتـق الطـوعي الترغـيبي المنبعـث مـن                     

 .. على الأجر من ا الإيمان ، القائم 
وإن هــذا العــدد الضــخم لا مثيــل لــه في تــاريخ البشــرية لا قبــل الإســلام ولا بعــده ، كمــا أن عوامــل  
عتقهم كا�ت إ�سا�ية بحتة ، تنبع من ضمائر الناس وإيمانهم إبتغاء مرضات ا عز وجل ، ولا شيء غـير                   

 !! . مرضات ا وجنته 
* * * 

 )٢٤(الصفحة 



 

 : أما العتق بالكفارات 
هو وسيلة من أعظم الوسائل التشريعية في تحرير الرقيق ؛ والقـرآن الكـريم �ـص في مناسـبات كـثيرة                     ف

 .. على تحرير الرقيق كفارة لما يرتكبه المسلم من مخالفات شرعية ، وذ�وب عارضة 
 !!.. وما أكثر الذ�وب ، والمخالفات التي تكتنف المسلمين في حياتهم ال يومية والواقعية

ون من وسائل تكفيرها إعتاق الرقبة ، فمعنى هذا أن الإسلام سعى سعيا حثيثاً علـى                فحينما يك 
 !! ..تحرير أكبر عدد ممكن من الأرقاء في اتمع الإسلامي 

 : وإليكم أهم وسائل العتق بالكفارة كما �ص عليها القرآن الكريم 
ومـن قتـل   ... {:له ، قـال تعـالى      جعل من كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة ، ودية مسلمة إلى أه            -

  ]٩٢: النساء . [ } ... مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
وإن  ... {:  وجعل من كفارة القتل لقوم بيننا وبينهم ميثاق وعهـد تحريـر رقبـة ، قـال تعـالى                     -

  ]٩٢: النساء [ . } ... كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم { :  وجعل من كفارة الحنث باليمين المنعقدة تحرير رقبة ، قال تعالى   -

. } الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط مـا تطعمـون أهلـيكم أو كسـوتهم أو تحريـر رقبـة                      
  ]٨٩: المائدة [ 

والـذين  { : جع عنـه تحريـر رقبـة ، قـال تعـالى            إذا تلفظ به المسلم ثم ر      )١( وجعل كفارة الظهار     -
  ]٣: اادلة . [ } .. يظاهرون من �سائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 

 وجعــل كفــارة إفطــار العمــد في رمضــان بــادىء ذي بــدء تحريــر رقبــة ثبــت ذلــك في الســنة             -
 . الصحيحة 

ذ�ب يقترفه المسلم في غير الكفارات الواجبة التي �ص هذا عدا عن العتق المندوب تكفيرا عن أي        
ويحسـن أن �شـير إشـارة      : [ عليها القرآن الكريم ، ذلـك للعمـل علـى تحريـر أكـبر عـدد ممكـن مـن الأرقـاء                       

                                                 
 .فتحرم عليه بهذا اللفظ آما تحرم أمه عليه " أنت حرام علي آظهر أمي " هو أن يقول الزوج لزوجته :  الظهار )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

خاصــة إلى كفــارة قتــل الخطــأ ، فقــد ذكر�ــا أن مــن كفارتــه ديــة مســلمة إلى أهــل القتيــل ، وتحريــر رقبــة ،  
 . روح إ�سا�ية قد فقدها أهلها كما فقدها اتمع دون وجه حق والقتيل الذي قتل خطأ هو 

التعـويض لأهلـها بالديـة المسـلمة لهـم ؛ والتعـويض             :  الإسلام التعويض عنها مـن جـا�بين         -لذلك يقر   
فكأن تحرير الرقيق هو إحياء لنفس إ�سا�ية تعوض النفس التي ذهبت           . ؟  !للمجتمع بتحرير رقبة مؤمنة     

 . بالقتل الخطأ 
والرق على ذلك هـو مـوت أو شـبه بـالموت في �ظـر الإسـلام ، علـى الـرغم مـن كـل الضـما�ات الـتي                      

 .)١(] أحاط بها الرقيق ، ولذلك فهو ينتهز كل فرصة لإحياء الإرقاء بتحريرهم من الرق 
 : أما العتق بالمكاتبة 

سـيد والرقيـق علـى أن    فهو منح الحرية للرقيق متى طلبها بنفسه مقابل مبلـغ مـن المـال يتفـق عليـه ال              
والـذين يبتغـون الكتـاب ممـا ملكـت      {: يؤديه الرقيق إلى السيد مقسطاً ، فإذا أداه فهو حـر ، قـال تعـالى               

  ]٣٣: النور . [ } .. أيما�كم فكاتبوهم إن علمتُم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 
 : قولان للفقهاء 

 على المكاتبة ؟ هل يجب على السيد أن يجيب الرقيق 
 . لا يجب ذلك ، بل مستحب ، وهذا قول جمهور الفقهاء من علماء الأمصار : القول الأول 
  ]٣٣: النور . [ }  إن علمتُم فيهم خيرا {: قوله تعالى : وحجتهم 

.. " فكـاتبوهم  : "قرينـة ظـاهرة صـرفت الأمـر في قولـه تعـالى          " إن علمتم فيهم خيرا     : " فاللفظ  
كاتبني على مبلغ كذا ، وقـال السـيد لم أعلـم            : فإذا قال العبد لسيده     .  الوجوب إلى الاستحباب     الآية من 

 .. فيك خيرا ، فالقول قول السيد لأ�ه أعلم بحال عبده من �احية الأما�ة والصلاح 
 المكاتبة ، وواجب عليه أن يعتقه إذا أدى واجب على السيد أن يجيب العبد على: القول الثا�ي 

 . بلغ المتفق عليه الم
                                                 

 . عن العدالة الاجتماعية في الإسلام للشهيد سيد قطب )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

عكرمـة ، وعطـاء ، ومسـروق ، وعمـرو بـن      :  هـم  - كمـا قـال القـرطبي      -وأصحاب هذا القـول     
 .. دينار ، والضحاك ابن مزاحم ، وجماعة من أهل الظاهر 

 أبـا محمـد بـن سـيرين سـأل أ�ـس بـن مالـك         واحتجوا بفعل عمر رضي ا عنه ، وذلك أن سيرين    
 فكـاتبوهم إن    {:  ، فرفع عمر رضـي ا عنـه الـدرة ، وتـلا قولـه تعـالى                   الكتابة وهو مولاه ، فأبى أ�س     

  ]٣٣: النور . [ } علمتُم فيهم خيرا 
 . فكاتب أ�س ، وما كان عمر رضي ا عنه ليرفع الدرة على أ�س فيما له مباح أن يفعله 

  ]٣٣: نور ال. [  } .... والذين يبتغون الكتاب {: ومما يؤكد الوجوب سبب �زول الآية 
طلـب مـن مـولاه أن يكاتبـه ،          " صـبيح   : "  في غلام لحويطب يقال له       - كما روى القرطبي     -�زلت  

فأ�زل ا سبحا�ه الآية ، فكاتبه حويطب علـى مئـة دينـار ، ووهـب لـه منـها عشـرين                      " حويطب  " فأبي  
 . وأُعتق " صبيح " دينارا ، فأداها 

 : حكام شرعها له وإليكم أهمها والإسلام يسر المكاتبة على العبد بأ
 وفي {:  رخــص للعبــد المكاتــب أن يفــك رقبتــه مــن مــال الزكــاة ، لعمــوم قولــه تبــارك وتعــالى - ١
  ]٦٠: التوبة . [ } .. الرقاب 
 جعل أداء المال الذي يؤديه العبد إلى السـيد مقسـطاً علـى مراحـل ، لمـا روى البخـاري وأبـو                        - ٢

إن أهلـي كـاتبو�ي علـى تسـع أواق          : دخلت علي بريـرة فقالـت       : داود عن عائشة رضي ا عنها قالت        
 ... فضة في تسع سنين ، كل سنة أوقية ، فأعينينى 

 فكاتبوهم {: الكتابة للأمر الذي أمره ا به في قوله تعالى على السيد أن يعين عبده في مال    - ٣
  ]٣٣: النور . [ } إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي آتاكم 

 : وللإعا�ة حالتان 
 .  إما أن يعطيه شيئاً مما في يده -
 .  وإما أن يحطّ عنه شيئاً من مال الكتابة -

 )٢٧(الصفحة 



 

يكون ذلك ربع الكتابة ، واستحسن ابن مسـعود رضـي ا    واستحسن علي رضي ا عنه ، أن        
 . وهذه الإعا�ة على الوجوب على رأي البعض .. عنه ثلثها 

يجبر السيد على الإعا�ة ، ويحكم بها الحاكم على الورثة إن مـات السـيد ولم               : قال الإمام الشافعي    
 . يعِن عبده المكاتب بمال 

ولا يحتـاج إلى أن يـتلفَّظ   . عتـق فـورا    ) أي المـال المتفـق عليـه        (  إذا أدى العبد للسيد كتابته       - ٤
 . السيد بلفظ العتق 

أن العبـد إذا تمّ بينـه وبـين السـيد عقْـد الكتابـة               :  �قل القرطبي في تفسـيره عـن بعـض السـلف             - ٥
ال الذي تعاقدا لتحريره يصبح بموجب هذا العقْد حرا ، ولا يرجع إلى الرقّ أبدا ، ويكون مدينا لسيده بالم

 . عليه 
وهذه الأحكام التي شرعها الإسلام للرقيق المكاتب وسيلة تشريعية أخرى في تحريره، بل من كبرى               
الوسائل في فتح باب التحرير علـى مصـراعيه لمـن أحـس مـن الإرقـاء في داخـل �فسـه برغبـة التحريـر ، ولم              

ح في المسـتقبل الطويـل علـى رأي مـن قـال            ينتظر أن يتطـوع سـيده بتحريـره في فرصـة قـد تسـنح أو لا تسـن                  
 . بالوجوب إذا طلب العبد من السيد مكاتبته 

* * * 
 : أما العتق بكفالة الدولة 

ــا مــن الوســائل الكــبرى في تحريــر الرقيــق ، بــل مــن أعظــم الوســائل في تحريــر آلاف الإرقــاء    فهــو أيضً
 . المنتشرين في اتمع الإسلامي هنا وهناك 

للدولة مصروفاً خاصا لتحرير الأرقاّء من أموال الزكاة ، هذا المصرف سماه القـرآن          والإسلام وضع   
إنمـا  { : قـال تعـالى   . ، وضع لتحرير رقـاب العبيـد في الدولـة المسـلمة      " وفي الرقاب   " الكريم مصروف   

يل اللّـه وابـن     الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم وفي الرقـاب والغـارمين وفي سـب                 
  ]٦٠: التوبة . [ } السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم

 )٢٨(الصفحة 



 

أن خازن بيت المـال في عصـور الخلفـاء         .. فمما يذكره التاريخ الإسلامي بملء الاعتزاز والافتخار        
 . كان يشتري من سوق النخاّسين عبيدا ويحررهم كلما زاد بيت المال عن كفالة الفقراء والمحتاجين 

بعثني عمر بـن عبـد العزيـز علـى صـدقات إفريقيـة ، فجمعتـها ثـم طلبـت                     : "  يحيى بن سعيد     قال
فقراء �عطيهـا لهـم فلـم نجـد فقـيرا ولم نجـد مـن يأخـذها منـا ، فقـد أغنـى عمـر بـن عبـد العزيـز النـاس ،                                    

 " . فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم 
 لأداء ثمـن التحريـر إذا عجـزوا بكسـبهم           هذا عـدا عـن معاو�ـة بيـت مـال الزكـاة للأرقّـاء المكـاتبين                

 !! . الخاص عن أدائه كما سبق ذكره 
 يكـون الإسـلام قـد خطـى خطـوات فعليـة واسـعة        - كما قال الأستاذ محمد قطب  -وبهذا وذاك   

في سبيل تحرير الرقيق ، وسبق بها التطور التاريخي كله بسبعة قرون على الأقل ، وزاد على هذا التطـور                    
 .. !! ..  لم يفيَء إليها العالم إلا في مطلع تاريخه الحديث -ة الدولة  كرعاي-عناصر 

 
وعناصر أخرى وضـعها الإسـلام لم يفـيء إليهـا العـالم أبـدا سـواء في حسـن معاملـة الرقيـق ، أو في                          

الــتي اضــطرت . بغــير ضــغط مــن التطــورات الاقتصــادية أو السياســية أو الاجتماعيــة  .. عتقــه تطوعــا 
 !! .. ارا لتحرير الرقيق الغرب اضطر

الزائفة التي تزعم أن الإسلام حلقَْة من " العلمية  " وبهذا وذاك تسقط حزلقة الشيوعيين ودعاواهم       
حلقات التطور الاقتصادي جاءت في موعدها الطبيعي حسب سنة المادية الجدليـة ، والـتي تـزعم أن كـل                    

لتطور الاقتصادي القائم وقت ظهوره ، وأن كـل عقائـده     إن هو إلا ا�عكاس ل     - بما في ذلك الإسلام      -�ظام  
 !!.وأفكاره تلائم هذا التطور وتستجيب له ، ولا يمكن أن تسبقه ، ولا تستطيع أن تسبقه 

 قــد ســبق موعــد - والــذي منــه �ظــام تحريــر الرقيــق -وهــا هــو ذا الإســلام في أ�ظمتــه وتشــريعاته 
ي الـنظم الاقتصـادية القائمـة حينئـذ في جزيـرة العـرب وفي       التطور الطبيعي بسبعة قرون ، فهو لم يعمـل بـوح       

                 العالم كله ، لا في شأن الرقيـق ، ولا في توزيـع الثـروة ، ولا في علاقـة الحـاكم بـالمحكوم ، ولا في ارتبـاط رب
 )٢٩(الصفحة 



 

تطوعـا وإ�شـاء    . . وإنمـا كـان ينشـئ �ظمـه الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية               . . . العمل بالعامل   
ة السماء على نحو غير مسبوق ، ولا يزال في كـثير مـن �ظمـه ، وأحكامـه متفـردا علـى بـاقي                         بوحي شريع 

 !!. . الشرائع والنظم على مدى العصور والتاريخ 
* * * 

 :أما العتق بأم الولد 
 . فهو كذلك وسيلة من وسائل التحرير ، ومأثَرة عظيمة من مآثر الإسلام في تكريم المرأة

 تكـون مملوكـة لمسـلم ، فيجـوز لـه أن يعاشـرها               ائل التحريم فلأن الأمة حينما    أما أ�ه وسيلة من وس    
وفي " أم ولـد  " معاشرة الزوجات فإذا ولدت له ولدا ، واعترف بالولد أ�ـه ابنـه أصـبحت في �ظـر الشـرع                 

ــرم علــى الســيد أن يبيعهــا وإذا مــات ولم يعتقهــا في حياتــه ، فإنهــا تصــبح حــرة بعــد ممتا   حتــه هــذه الحالــة ي
 . مباشرة 

وكم مـن �سـاء رقيقـات �عمـن بنعمـة           ! وكم من إماءٍ خلال العصور السالفة تحررن بهذه الوسيلة ؟         
 ! الحرية حين أصبحن أم أولاد ؟

وأما أ�ه مأثرة عظيمة من مآثر الإسلام في تكريم المرأة فلأن المرأة الـتي كا�ـت تسـترقّ في الحـروب في                
ا مباحـا لكـل طالـب علـى طريقـة البغـاء، بـل كا�ـت منهوكـة الكرامـة ،                      غير بلاد الإسلام كان عرضها �َهب ـ     
 .. رخيصة العرض ، مهدرة الحقوق 

أمــا اســترقاقها في ظــل النظــام الإســلامي فيختلــف عمــا كا�ــت تلقــاه قبــل الإســلام مــن ذلّ ومها�ــة    
 .. فالإسلام قد حفظ لها حقها ، وصان لها عرضها وشرفها ... واستهتار 
ــا ، ويعاشــرها معاشــرة       فهــي ملــك يمــين - ــدخل عليه ــا أن ي  لصــاحبها فقــط لا يجــوز لغــير مالكه

 .. الزوجات اللهم إلا إذا أذن لها بالزواج فتزوجت ، فعندئذ لا يحل لمالكها أن يقربها ولا أن يخلو بها 
 ..  وجعل من حقها �يل الحرية بالمكاتبة إن شاءت -
 . رر معها ولدها  وتحرر بعد موت مالكها إذا أصبحت أم ولد ويح-

 )٣٠(الصفحة 



 

 عدا عما يجب أن تلقاه من السيد من حسن معاملة ، وكرم معاشرة كما أمرت في ذلـك شـريعة                     -
وبهذه المعا�ي تستشعر المرأة كيانها ، وتحس بوجودها ، وترفل عزيـزة مكرمـة في ظـل مبـادىء            . الإسلام  
 ... الإسلام 

* * * 
 : أما العتق بالضرب الظالم 

 وسبق أن ذكر�ـا المنـهج   - ومنهم الحنابلة    -ة من وسائل التحرير عند بعض الفقهاء        فهو أيضاً وسيل  
الذي وضعه الإسلام في معاملة الرقيق ، فلا يجوز للسيد أن يخرج عن هذا المنهج القويم بينه وبين مملوكه ،                    

يا�ه، ويحـس   كي يشعر الرقيق بك   .. بل يجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على المودة والرحمة والتعاطف            
 .. بإ�سا�يته ، ويعي أ�ه إ�سان مخلوق شأ�ه كشأن أي إ�سان له حق الكرامة والحياة 

والرسول صلى ا عليه وسلم كان ينكر على أصحابه إذا رأى واحدا منهم يعنف عبده ويضربه                
غلامه ، فقال ، ويهين كرامته ، فقد ثبت في الصحيح أ�ه عليه الصلاة والسلام رأى مرة أبا مسعود يضرب        

 " . اعلم يا أبا مسعود أن ا عز وجل أقدر عليك من هذا الغلام : " له مستنكرا 
وإذا كان الإسلام أباح للسيد أن يؤدب عبده إذا أساء فإن لهذا التأديب حـدودا مرسـومة في �ظـر                 

مـه علـى خـده ، أو        الإسلام ، فلا يجوز للسيد أن يتعـداها ويتجاوزهـا ، وإذا تعـداها وتجاوزهـا كـأن لط                  
 . كان هذا التعدي مبررا شرعيا لتحريره من الرقّ .. ضربه في موضع أذى من جسمه 

كنا بني مقرن على عهد رسول ا صلى ا عليه وسلم لـيس لنـا خـادم إلا واحـدة ،                     " وفي الأثر   
 . أعتقوها : فلطمها أحد�ا ، فبلغ ذلك رسول ا صلى ا عليه وسلم فقال 

 " . فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخّلوا سبيلها : ليس لهم خادم غيرها ، قال : يل له فق
سمعت ذكوان يحدث عن زاذان أن ابن عمر دعـا          : وروى مسلم بسنده عن شعبة عن فراس قال         

يئاً من  ثم أخذ ش  : فأ�ت عتيق ، قال     : لا ، قال    : أوجعتُك ؟ قال    : بغلام له ، فرأى بظهره أثرا فقال له         

 )٣١(الصفحة 



 

مـن  : " مالي فيه من الأجر ما يزن هذا ؛ إ�ي سمعت رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم                    : الأرض ، فقال    
 " . ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقَِه 

 ألا ما أعظم شريعة الإسلام في أمرها بملاطفة الرقيق ، وفي حثها على احترامه وحسن معاملته ؟               
 !! . وما أسماها حين تجعل من الاعتداء الظالم مبررا شرعيا لتحريره من أسر الرق ، وذل العبودية ؟ 

* * * 
 .. تلكم أميز أُصول المنهج التي وضعها الإسلام في تحرير الأرقاء 

قيـق  وفي تقدير الكثير أ�ه لا يوجـد أي �ظـام مـن الـنظم الاجتماعيـة في العـالم كلـه دعـا إلى تحريـر الر                          
 !! . مثل ما صنعه الإسلام .. بوسائل إيجابية عملية متنوعة 

 : ولقد رأيت أخي القارىء 
 . العتق بالترغيب وابتغاء مرضات ا : أن من أصول هذا المنهج 

 . العتق بسبب التكفير عن الذ�وب والخطايا : ومن أصوله 
  . العتق بمكاتبة العبد سيده بمبلغ يتفق معه عليه: ومن أصوله 
 . العتق بمصرف الزكاة وكفالة الدولة : ومن أصوله 
 .العتق بسبب ولادة الولد من حر : ومن أصوله 
 . العتق بسبب الضرب المبرح ، والاعتداء الظالم : ومن أصوله 

إذا كان الإسلام وضع كل هذه الأصول والمبادىء في تحرير الأرقّـاء فهـل يعقـل أن يبقـى علـى وجـه           
  رقيق واحد ؟ الأرض الإسلامية

وإذا مثّلنا الرق بنهر له منبع واحد ضعيف ، وله في الوقت �فسه مصبات قوية دفاقة متفرعـة هنـا             
 وهناك ، فهل يتصور إ�سان أن يبقى من ماء النهر شيء ؟ 

 )٣٢(الصفحة 



 

 ، وهو استرقاق أسرى الحـرب       )١(وكذلك الرق في النظام الإسلامي ، فإن له منبعا واحدا ضعيفاً            
 ..ى الإمام ذلك فقط عندما ير

 . كما سبق بيان ذلك .. أما مصبات التحرير فهي كثيرة ، ومتنوعة ، ومتدفقة 
وكان من �تيجة هذه المصبات التي فتحت مجاريها الشرعية أن الـرقّ ا�تـهى نهائيـا منـذ قـرون ، ولم                      

، فـأرو�ي الـذين     وهـذا شـرع ا      .. يبق له أي أثر في اتمع الإسلامي لتجفيف منابعه ، وكثـرة مصـباته             
 !! . شرعوا من دو�ه ، ولكن الظالمين بآيات ا يجحدون 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 : ن  وصفنا منبع استرقاء الأسرى بالضعف لسببي)١(

 . لقلة الحرب عادة : الأول 
المن ، أو الفداء ، أو القتل ، أو الاسѧترقاق فѧي معاملѧه الأسѧرى ، والاختيѧار فѧي آثيѧر                 : لتخيير الإسلام الإمام بين أربعة أمور       : الثاني  

 .من الأحيان يكون على غير الاسترقاق 

 )٣٣(الصفحة 



 

 لماِذَ لم يلغ الإسلام الرق نهائيا ؟
سبق أن ذكر�ـا أن الإسـلام جفّـف منـابع الـرقّ القديمـة كلـها في الجزيـرة العربيـة وفي غيرهـا ، وكـان                            

لولا منبع أصيل ظل يفيض بالرقّ  ..  كما ألغى الخمر والربا والز�ى     بإمكا�ه أن يلغي الرق نهائيا بنص صريح      
والإسلام في الحقيقـة لم     .. في كل مكان ، وتتعامل به الشعوب والدول في كل قطر ، ذلك هو رقّ الحروب                 

 : يلغ هذا المنبع من رق الحرب نهائيا بنص صريح قاطع لاعتبارات كثيرة أهمها 
  . الاعتبارات العالمية - ١
 .  الاعتبارات السياسية - ٢
 .  الاعتبارات النفسية - ٣
 .  الاعتبارات الاجتماعية - ٤
 .  الاعتبارات التشريعية - ٥

          وسوف �فصل القول في كل اعتبار من هـذه الاعتبـارات الخمسـة بشـيء مـن التفصـيل ، وعلـى ا
 : قصد السبيل 

 : أما الاعتبارات العالمية 
ضنا للناحية التاريخيـة للـرق أن الإسـلام جـاء والـرق معـترف بـه في جميـع                  فسبق أن ذكر�ا حين تعر    

لا يسـتنكرها أحـد ، ولا       .. أ�ظمة العالم ، بل كان عملة اقتصـادية متداولـة ، وضـرورة اجتماعيـة هامـة                
 . يمكن أن يفكّر في إمكان تغييرها إ�سان 

ي يوم يعـود فيـه �ظـام الاسـترقاق إلى      وبعد أن تمت المرحلة التي ألغي فيها الرق من يدري ؟ لعله يأت            
 ويصـبح الـرق �ظامـا عالميـا قائمـا ، وعملـة اقتصـادية        - ولا سـيما �ظـام اسـترقاق أسـرى الحـرب             -العالم  

 .. متداولة ، وضرورة اجتماعية هامة 

 )٣٤(الصفحة 



 

فلا يعقل والحال هذه أن يقف الإسلام مكتوف اليدين تجاه هذ الحدث الجديـد ، بـل سيسـير علـى               
عاملة بالمثل ، ويتخذ مـن الوسـائل والتـدابير مـا يغيـر هـذا النظـام أو يلغيـه، وهـذا يحتـاج إلى زمـن                         مبدأ الم 

مطّرد ، ووقت طويل ، ويحتاج الى أن يفهم الناس حقيقة الإسلام و�ظرته الكليه الشاملة في الكون والحيـاة                   
ــان  ــزة الآد    .. والإ�سـ ــى العـ ــتعبدون معنـ ــذوق المسـ ــا إلى أن يتـ ــاج أيضًـ ــة   ، ويحتـ ــة الكرامـ ــة ، وحقيـ ميـ
 .. ليطالبوا بعد هذا التذّوق والاستشعار بتحريرهم من الذّل ، وتخليصهم من العبودية .. الإ�سا�ية 

 أخــذ لو�ًــا آخــر ، فتحــول مــن اســترقاق الأرض ،      - كمــا ســيأتي  -والــرق في القــرن العشــرين   
كمـا تفعـل الـدول    ..  جملـة  إلى اسـترقاق الشـعوب  .. واسترقاق الأسرى ، واسترقاق الكبراء للضـعفاء        

فإنهــا تفتــك في الشــعوب فتكًــا ذريعــا مؤلمًــا ، .. الاســتعمارية الحاقــدة ، والحكومــات الشــيوعية الملحــدة 
فلا تسـمح لـرأس أن يرتفـع ، ولا          .. فتسلب لها إرادتها ، وتحرمها حريتها ، وتحكمها بقوة الحديد والنار            

 خــيرات ، ومــا تبذلــه مــن جهــد في مضــمار العمــل  وكــل ماعنــد هــذه الشــعوب مــن .. للســان أن يــتكلم 
لتنفقـــه في اســـتعباد الأمـــم ، .. يجـــب أن يســـخّر لطواغيـــت الاســـتعمار أو الشـــيوعية .. والاقتصـــاد 

 .. واستذلال الشعوب ، وكبت الحريات ، وقتل الكرامة الإ�سا�ية 
 اسـتعباده علـى     .. أن يفرض �ظام الاسـتعمار ، أو �ظـام الشـيوعية             - والحال هذه    -ولا يستبعد   

.. ليبـاع الجميـع في سـوق النخاسـة الحديثـة لقـاء أمـوال ، أو مصـالح                    .. فرد أو أسرة ، أو قريـة أو أمـة           
 !! . يستَذلّون ويستَعبدون 

 . من أجل هذا الاعتبار لم يلغ الإسلام الرق نهائيا بنص صريح قاطع 
 : أما الاعتبارات السياسية 
سلام خول إمام المسلمين مطلق الصلاحية في اختيار المن ، أو الفداء ، فسبق أن ذكر�ا أيضاً أن الإ  

 . أو القتل ، أو الاسترقاق في معاملة الأسرى 

 )٣٥(الصفحة 



 

ولا شــك أن الإمــام حينمــا ينظــر للأمــر بعــين الحكمــة والمصــلحة ، وحينمــا ينظــر للقضــية النظــرة     
بـد أن يصـل في نهايـة المطـاف إلى     فـلا  .. ليعامـل الأسـرى علـى أساسـها        .. السياسية العميقة الشاملة    

 .. الحل الأسلم ، والمصلحة المتوخاة 
؛ .. فلا يبعد أن يعامـل الأسـرى علـى أسـاس القتـل إذا رأى حالـة المسـلمين في تزعـزع وضـعف                         

.. ولايبعــد أن يعامــل الأســرى علــى أســاس المــن أو الفــداء إذا رأى حالــة المســلمين في مركــز �فــوذ وقــوة  
 ..  الأسرى على أساس الاسترقاق إذا رأى الأعداء يسترقّون أسرا�ا معاملة بالمثل ولايبعد أن يعامل

 .. وهكذا يفعل الإمام مايرى فيه مصلحة سياسية ، وضرورة حربية ، وحاجة مالية 
فكيف يلغـي الإسـلام الـرق إذن بـنص صـريح قـاطع ، واحتمـال اسـترقاق أسـرى الحـرب مـن قبـل                           

 !! ذا الاحتمال متوقعة ؟ الأعداء متحققة ، والبوادر له
 : أما الاعتبارات النفسية 

فسبق أن بينا كذلك في بحث مضى أن الإسلام حين وضع المنهج الكامل في حسـن معاملـة الرقيـق          
 .. ، والرفع من مستواه الخلقي ، والاجتماعي ، والإ�سا�ي 

..  وجـوده الإ�سـا�ي      كان الهدف من وراء ذلك أن يستشعر الرقيق بكرامته الآدمية ، ويتحسـس            
 .. حتى يطالب فيما بعد بتحريره من الرقّ ، ويصل نهاية المطاف إلى الحرية الكاملة 

وسبق أن ألمحنا أيضاً أن الإسلام قبل أن يحرر الرقيق مـن عـالم الواقـع ، حـرره مـن داخـل الـنفس ،           
مـا يطلبـها يجـد التشـريع     لكي يحـس بكيا�ـه وكرامتـه ، فيطلـب بنفسـه الحريـة، وحين      .. وأعماق الضمير   

 . خير ضامن لهذه الحرية ، وخير كافل لتحقيقها ، وهذا ما بيناه مفصلا في العتق بالمكاتبة 
 باصدار مرسوم لم يكن ليحرر الرقيـق ، والتجربـة الأَمريكيـة في    - كما سبق ذكره -وتحرير الرقيق   

" لنكـولن  " لما �قول ، فالعبيد الـذين حـررهم   خير شاهد " أبراهام لنكولن " تحرير الرق بجرة قلم على يد     
من الخارج بالتشريع لم يطيقوا الحرية ، وعادوا إلى سادتهم ، يرجونهم أن يقبلوهم عبيدا كما كـا�وا ، لأنهـم                     

 )٣٦(الصفحة 



 

مــن الــداخل مــن الضــمير لم يكو�ــوا تحــرروا بعــد ، ولم يكو�ــوا استشــعروا بلــذة الآدميــة ، وكرامــة الإ�ســا�ية  
 .. ي بتحريرهم الفجائ

 كمـا  -بينما الإسلام يختلف كثيرا عن الأ�ظمة الاجتماعيـة الأخـرى في معاملـة الرقيـق ، فالإسـلام                  
  يعامل الرقيق في ظـل عبوديتـه معاملـة إ�سـا�ية سمحـة ، حتـى إذ تـذوق هـذه المعاملـة واستشـعرها                          -مر 

عورا ووجـدا�اً ، وأفضـل      طالب بحريته في ظل التشريع ، وخرج من عبوديته وهو أكرم إ�سا�اً ، وأسمـى ش ـ               
وهنا تتجلى الحكمة في إبقاء الإسلام الرقيق على الرقّ ريثما يحس بوجوده ، ويستشـعر               .. كرامة وكيا�اً   

 !! .. بكيا�ه ، فعندئذ يطالب عن طريق المكاتبة بحريته في الوقت الذي يريد ، وفي الحال الذي يناسبة 
 .. رق نهائيا بمرسوم فاصل ، و�ص قاطع من أجل هذا الاعتبار لم يلغِْ الإسلام ال

 : أما الاعتبارات الاجتماعية 
فقد يكون في وجـود الـرق أحيا�ًـا مصـلحة اجتماعيـة كـبري كـأن يكـون وجـوده تطهـير اتمـع مـن                     

فمن لم يستطع الزواج من حرة مثلًـا لغـلاء المهـر            .. فوضى الجنس والإباحية ، وتيارات الميوعة والانحلال        
 مة أو ملك يمين اشتراها ، ليشبع غريزته من حلال ، ويعصم �فسه بملك اليمين تزوج من أ

 ومن لم يستطع منكم طَولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فممـا ملكـت أيمـا�كم مـن                  {: قال تعالى   
: إلى أن يقـــول } فـــا�كحوهن بـــإذن أهلـــهن ، وآتـــوهن أجـــورهن بـــالمعروف  ... فتيـــاتكم المؤمنـــات 

  ]٢٧ - ٢٥: النساء . [  } الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيماويريد  ... {
وكثير من مرافق العمل يحتاج اتمع فيها إلى �سـاء غـير متَسـتّرات ؛ والإمـاء هـن هـذا الصـنف ،                        
إذا لم يفرض الإسلام على الأمـة أن تتسـتر تسـترًا كاملًـا كمـا تتسـتر الحـرة ، بـل يكفـي في �ظـر الشـريعة أن                               

 . ستر من صدرها إلى تحت ركبتها إلا إذا خيف منها فتلزم بالستر الكامل سدا للذريعة تت
ــا لحصــا�تها وكفالتــها واحــترام إ�ســا�يتها ،    ــا �اجح ــا يكــون اســترقاق المــرأة في الحــرب علاج وأحيا�ً

 سيعرضـها  لكونها تفيد على الغالب بعد ا�تها الحرب من يقوم على أمرها كزوجها ، أو أخيها ، فإطلاقهـا            
 .. للهلاك والضياع 

 )٣٧(الصفحة 



 

ومن المعلوم أن استرقاق المرأة في ظل النظام الإسلامي يجعلها ملكاً لصحابها فقط، لا يدخل عليها                
أحد غيره وجعل من حقها �يل الحرية بالمكاتبة ، وتحرر كذلك حـين تلـد لسـيدها ولـد بعـد مـوت السـيد            

 . في بيت سيدها كما أمر الإسلام .. ملة مباشرة ، عدا عما تلقاه من كفالة ورعاية وحسن معا
..  لا�تـهاك عرضـها ، وامتـهان كرامتـها     - كما مـر    -بينما استرقاقها في غير بلاد الإسلام عرضة        

 .. بل يصبح عرضها نهبا لكل طالب على طريقة البغاء 
 ! .. عدا عما تلقاه من معاملة سيئة ، وهوان ظاهر ملموس 

�اً مصلحة اجتماعية ، واعتبـار أخلاقـي ، وفائـدة تكافليـة إ�سـا�ية               إذن يكون من الاسترقاق أحيا    
من أجل هـذا الاعتبـار لم يلـغ الإسـلام الـرق نهائيـا بمرسـوم ،         .. لا يعقلها إلا العالمون الوعوان      .. رحيمة  

 .. و�ص قاطع 
* * * 

 : أما الاعتبارات التشريعية 
لـرق في �ظـام الإسـلام لم يكـن طفـرة ، ولم              فهي لا تخفى على كل ذي عقل وبصيرة ، فالقضاء على ا           

وإنما كان بالتدرج التشريعي ، والتطور الزمني الـذي ينتـهي في            .. يكن بنزول �ص قاطع من السماء يحرمه        
 .. نهاية المطاف إلى مرحلة تشبه الإلغاء بدون إثارة ضجة ، أو إحداث أزمة 

 ؟: كيف ذلك 
لميـة في عـدم إلغـاء الـرق ، أن الإسـلام جـاء والـرق                 وسبق أن ذكر�ا حـين تعرضـنا للاعتبـارات العا         

معــترف بــه في جميــع أ�ظمــة العــالم ، بــل كــان عملــة اقتصــادية ، وضــرورة اجتماعيــة لابــد منــه ولا غنــاء     
وكنا قد ألمحنـا أن تغـيير هـذا النظـام أو محـوه لـيس بـالأمر الهـين اليسـير ، وإنمـا يحتـاج إلى تـدرج                          .. عنه  

 .. مطّرد ، وزمن طويل 
 
 

 )٣٨(الصفحة 



 

 كيف كان ذلك التدرج ؟ 
 جميع منابع الرق في دول العالم عدا منبعا واحدا وهو رق أسرى         - كما مر    - جفف الإسلام    - ١
 . الحرب 

 .  جفف منبع الاسترقاق لشهوة الاستعباد في الحرب وامتصاص دماء الشعوب -
 . جفف منبع الاسترقاق بسبب الفقر ، أو عدم وفاء الدين -
 .. قاق بسبب الوراثة من الميلاد في جنس محدد، وطبيعة معينة جفف منبع الاستر-
 .  جفف منبع الاسترقاق بسبب العمل في الأرض والإقامة فيها -
 . جفف منبع الاسترقاق بسبب الإساءة إلى طبقة الأشراف والكبراء -

 . إلى غير ذلك من هذه المنابع التي جففها وكا�ت سائدة في العالم 
م أن تكون الحرب التي تؤدي إلى استرقاق الأسـرى حربـا شـرعية ، وسـبق أن       اشترط الإسلا  - ٢

 . ذكر�ا مواصفات هذه الحروب الشرعية التي تكون مبررا لاسترقاق الأسير 
 أعطى الإسلام للإمام صلاحية واسعة في أن يعامل الأسرى بعد أن تضع الحـرب أوزارهـا بمـا                - ٣

فـإن رأى أن يصـرف النظـر        !  أو الفـداء ، أو القتـل ، أو الاسـترقاق ،              يراه المصلحة ، بل خيره بين المن ،       
عـن اسـترقاق أسـرى الحـروب بموجــب معاهـدة دوليـة توقعهـا الـدول فلــه ذلـك كمـا فعـل السـلطان محمــد             

 . الفاتح 
 في حالة وجود الرق ، فالإسلام فتح من المصبات في تحرير الرقيـق مـا يكفـل القضـاء عليـه في                       - ٤

 . د تطول ، أو تقصر فترة زمنية ق
وسبق أن ذكر�ا المنهج الكامل ، أو بعبارة أوضح المصبات الكثيرة في تحرير الرقيق في ظـل التشـريع      

 . الإسلامي 
وكان من �تيجـة ذلـك أن الـرق أصـبح معـدوما في اتمعـات البشـرية ، والإسـلام ، في منهاجـه في                          

 !! . ريره قبل سبعة قرون تحرير الرقيق أعطى للدول قدوة ، بل سبق الأمم في تح
 )٣٩(الصفحة 



 

 : وصفوة القول 
أن الإسلام لم ينه الرق طفرة بنص قاطع ، وإنما ضيق الخناق عليه بتجفيف منابعـه ، وفـتح الكـثير                     
من مصباته ، ثم جعل زمام إنهائه أو إقـراره في المسـتقبل بيـد الإمـام مسترشـدا بمبـدأ المعاملـة بالمثـل ، أو                           

 .. مايراه المصلحة في ضوء ما حدد له من صلاحيات يفعل .. بالمعاهدة الدولية 
ومــا هــذا التــدرج في القضــاء علــى الــرق إلا إظهــار لعظمــة التشــريع الإســلامي في حــل القضــايا ،     
ومعالجــة الأمــور ؛ وبيــان لخصــائص الــدين الربــا�ي في خصائصــه وشمولــه وعالميتــة علــى مــدى الزمــان            

 !! . والأيام 
 فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ 

* * * 
 أن الإسلام لم يلغ منبع رق أسرى الحرب         - أخي القارىء    -بعد هذا البيان وسرد الحقائق عرفت       

 . لاعتبارات عالمية ، واعتبارات �فسية ، واعتبارات اجتماعية ، واعتبارات تشريعية 
          ا تؤكد أن اللّه سبحا�ه فيما يشرع للإ�سا�ية من أ�ظمـة وفيمـا يسـنلهـا مـن   وهذه الاعتبارات جميع

 هــو أعــرف بحقــائق النفــوس ، وتطــور اتمعــات ، وتقلّبــات السياســية ، وحكمــة التشــريع ،     -أحكــام 
وهو أعلـم أيضًـا إذا كـان إبطـال هـذا النظـام أو تغـييره يـرتبط بعامـل الـزمن ، أو يتصـل                           .. وأحوال الأمم   

 !! .. بالحاجة الفورية المستعجلة 
يكفي فيه إصدار تشريع ينفّذ لساعته لما حرمهـا اللّـه سـبحا�ه في    فلو كان اللّه يعلم أن إبطال الخمر     

بضع سنوات ؛ ولو كان يعلم أن إبطال الرقّ يكفي له إصدار أمـر لإنهائـه فـورا لمـا كـان هنـاك توقـف لهـذا             
 !! . الإنهاء 

 . لكن اللّه يعلم وأ�تم لا تعلمون 
  ]١٤: الملك . [ }  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير {

* * * 
 )٤٠(الصفحة 



 

  هل في العالم اليوم رق ؟ 
ألغى الرقّ في أمريكـا ،      " لنكولن  " صحيح أن الثورة الفر�سية ألغت الرقّ في أوروبة ، وصحيح أن            

 !! . ثم اتفق العالم بعد هذا وذاك على إبطال الرق 
... صحيح أ�ه حصل كل هذا ، ولكن علينـا أن لا �نخـدع بالأسمـاء ، وأن لا �غـتر بالشـعارات                       

وإلاّ ، فأين هو الرق الذي أُلغي ؟ ، وما يمكن أن �سـمي مـا يحـدث اليـوم في كـل أنحـاء العـالم ؟ مـا اسـم                                
الذي كا�ت تصنعه فر�سا في المغرب الإسلامي ؟، وما اسم الذي تصـنعه أمريكـا في الز�ـوج ، وإنجلـترا في        

 سلطتها ؟ الملو�ين في جنوب أفريقيا ، وروسيا في البلاد الإسلامية التي تحت 
 هـو تبعيـة قـوم لقـوم آخـرين ، وحرمـان              - كما يقول الأستاذ محمـد قطـب         -أليس الرق في حقيقته     

 . طائفة من البشر من الحقوق المباحة لآخرين ؟ أم هو شيء غير ذلك ؟ 
وماذا يعني أن يكون هذا تحت عنوان الرق ، أو تحت عنوان الحرية ، والإخاء ، والمساواة؟ مـاذا                   

اوين البراقة إذا كا�ت الحقائق التي وراءها هي أخبث ما عرفته البشرية من الحقـائق في تاريخهـا                  تجدي العن 
 . الطويل ؟ 

هذا رقّ ، وسببه الوحيد هو كـذا، والطريـق          : لقد كان الإسلام صريحا مع �فسه ومع الناس فقال          
ا الحضارة الزائفة التي �عـيش اليـوم    إلى التحرر منه مفتوح ، والطريق إلى إنهائه إذا اقتضى الأمر موجود ؛ أم             

في أحضانها فلا تجد في �فسها هذه الصراحة ، فهي تصرف براعتها في تزيف الحقـائق ، وطـلاء اللافتـات      
 !! . البراقة 

لا لشــيء ســوى أنهــم يطــالبون بالحريــة ،  .. فقتــل مئــات الألــوف في تــو�س ، والجزائــر ، ومــراكش
 ! . !والاستقلال ، والكرامة الإ�سا�ية 

، ليعيشــوا في بلادهــم أســيادا مكــرمين ، يعتقــدون  وقتــل مئــات الألــوف في أفريقيــا للغــرض �فســه   
 !! .. عقيدتهم ويتكلمون لغتهم ، ولا يخدمون إلا أ�فسهم 

 )٤١(الصفحة 



 

 لكـونهم لا يقبلـون عقيـدة روسـيا الإلحاديـة ، و�ظامهـا               وقتل مئات الألوف مـن المسـلمين في روسـيا         
لاء الأبرياء ، وحبسهم في السجون القذرة بـلا طعـام ، ولا مـاء ، وا�تـهاك      قتل هؤ .. الشيوعي الماركسي   

 !! . أعراضهم ، والسطو على �سائهم ـ وقتلهن عاريات ، وشق بطونهن ، للتّراهن على �وع الجنين 
ــة         ــة تحــت شــعارات زائف ــرن العشــرين حضــارة ومد�ي ــذا يســمو�ه في الق ــة ، والإخــاء ،  : ه الحري

 . سميه عبودية وظلما واسترقاقاً من �وع جديد ونحن �.. والمساواة 
أمـا المعاملـة المثاليــة الكريمـة الـتي كــان يمنحهـا الإسـلام للرقيــق قبـل ثلاثـة عشــر قر�ًـا تطوعـا منــه ،           

ــا للجــنس البشــري في جميــع حالاتــه   تــأخر ، وانحطــاط ، - في �ظــر الحاقــدين-فهــذا اسمــه .. وإكرام ،
 .. وهمجية 
ــواديهم لافتــات تقــول    وحــين يضــع الأمري- ، أو تقــول في " للبــيض فقــط : " كــان علــى فنــادقهم و�

 " . ممنوع دخول السود والكلاب : " وقاحة كريهة 
 وحين يفتك جماعة من البيض برجل ملون يضربو�ه بأحذيتهم حتى يسلم الروح ، ورجل البوليس       -

 -كـل ذلـك لأ�ـه       .. لـدين وفي اللغـة      واقف لا يتحرك ولا يتدخل ، ولا يهـتم لنجـدة أخيـه في الـوطن وفي ا                 
يكـون هـذا أقصـى مـا وصـل إليـه       ..  تجرأ فمشى إلى جا�ب أمريكية بيضـاء لا عـرض لهـا    -وهو ملون   

 !! . القرن العشرون من التحضر ، والارتفاع ، والتقدمية 
حسـب  " اصـطيادهم   " وقصة الملو�ين في أفريقية وحرمانهم من حقـوقهم البشـرية ، وقتلـهم ، أو                 -

هـذا هـو العـدل      .. بير الجرائد الإ�كليزية الوقحة ، لأنهم تجـرؤوا فأحسـوا بكرامتـهم، وطـالبوا بحريتـهم                 تع
 !! . البريطا�ي في قمته ، وتجيز برفعها المزيف، وطرحهم الخادع الوصاية على العالم 

قعين تحت  ودع عنك استرقاق الدولة الشيوعية لأفراد شعبها ، أو استرقاقها لأبناء المسلمين الوا-
سيطرتها و�فوذها ، فإ�ه وصمة عار في جبين الإ�سا�ية ، بـل همجيـة واسـتعباد ، وتسـلط لم يشـهد مثلـه                         

 !! . التاريخ 

 )٤٢(الصفحة 



 

خنـادق القتـل الجمـاعي ، ومسـابح حمامـات           .. اسألوا عن هـذه الهمجيـة والاسـتعباد والتسـلط           
 .. التي تسيطر عليها الشيوعية اليوم هنا وهناك .. الدم 

ادت الصين الشيوعية ، وروسيا الشيوعية من المسلمين ستة عشر مليو�اً بمعـدل مليـون في        لقد أب  -
 . السنة 

لقد �كلت يوغسلافيا الاشتراكية بالمسلمين أشد تنكيل حتى أبادت مليون منذ الفترة التي صـارت               
ة ، والتعـذيب الوحشـي   فيها اشتراكية شيوعية بعد الحرب العالمية الثا�ية إلى اليوم وما تزال عمليات الإبـاد    

 .ماضية حتى الآن 
 ..  وما يجري في يوغسلافيا يجري في جميع الدول الشيوعية الآن في هذا الزمان-
 وكما سمعنا عن مجازر شيوعية أليمة وقعت في الـيمن الجنوبيـة ، وفي أفغا�سـتان الآن ، وفي كـل                      -

 ! مكان لهم فيه �فوذ ، وسلطان ؟ 
ــا في الماضــي عــن   - ــة     وكــم سمعن ــتكهم وإجــرامهم في مدين مجــازر الشــيوعية في العــراق ، وعــن ف

الموصل في عهد عبد الكريم قاسم ، وعن حوادث السحل والسجن ، والقتل ، والتمثيل بالـدعاة المـؤمنين                    
 ! ، والفئات المسلمة هناك ؟ 

  ] ٨: البروج [ }  وما �قموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد  {-
إ�نـا �ـرفض اعتنـاق    : ن ذ�ب إلا أن يقولوا ربنا اللّه ؟ وما اقترفوا من إثـم سـوى أن قـالوا      وما لهم م  

 !! . مبادىء الإلحاد ، والأ�ظمة المناهضة للأديان ؟ فكان هذا مصيرهم ، وكان هذا جزاءهم 
 : وما أحسن ما وازن بعضهم 
i   لا   جريمة        غابة في امرىء قتل iتغتفر 
i  شعب  وقتل iفيها   مسألة        نآم  i iظر� 

 

 )٤٣(الصفحة 



 

هذا فيما يتعلق في استرقاق الفكر والعقيدة ، أما فيما يتعلق في استرقاق الحرية والإرادة فتحدث            
 .. عنها ، ولا حرج 

فالإ�سان الذي يعيش تحت حكم الشيوعية في أي مكان ، لا يملك حرية اختيار العمل الذي يريده                
لا يملك أن يدلي برأيه ، ولا أن ينتقد أي اعوجاج ، أو أي �ظام فاشـل رآه      ، ولا المكان الذي يعمل فيه ، و       

، ولا يملك أن يتملّك ، ولا أن يسافر ، ولا أن يقول حتى كلمة لِم ؟ فهو إذن مستعبد مكبل مضيق عليـه        
 .. لا حرية ولا اختيار ولا إرادة

فسوف يكون مصيره   .. ، أو فعل    وإذا أحست عليه السلطة أ�ه ا�تقد الأوضاع بإشارة ، أو قول            
 .. !! . الحتمي القتل ، أو السجن ، أو النفي الى سيبريا 

هذه ألوان من الرق الصريحة الصارخة التي تتم في العـالم باسـم المد�يـة ، وباسـم التقدميـة ، وباسـم                       
ي الــتي هــذه الألــوان مــن الــرق هــي الــتي حرمــت الشــعوب مــن المطالبــة بحقوقهــا وه ــ.. المبــادىء الثوريــة 

أكرهتها على أن تكـون تبعـا لهـا ، وهـي الـتي دفعتـها بقـوة الحديـد والنـار علـى أن تكـون مسـتجيبة لهـذا                               
 !! . الاسترقاق الجديد ، وخاضعة لنفوذه وسلطا�ه 

فعلينا ألا �نخدع بالأسماء والشعارات ، فالرق في العالم الغربي ، والشرقي لم يلغ بعد ، وانما أخـذ�ا                   
: يوسـف  . [ } ولكـن أكثـر النـاس لا يعلمـون        { .  وطريقة جديدا ، وأساليب جديدة       لو�اً جديدا ،  

٢١[  
* * * 

 
 
 
 

 )٤٤(الصفحة 



 

 ماذَا عن التَسّري بملك اليمين
من المعلوم في �ظام الرق في الإسلام أن الإسلام أبـاح للسـيد أن يكـون عنـده عـدد مـن الجـواري مـن                          

 أحيا�اً إذا شاء ؛ والقرآن الكريم قد أقـر هـذه الحالـة    سبي الحرب ، يستمتع بهن وحده ، ويتزوج من منهن     
 والــذين هــم لفــروجهم حــافظون ، إلا علــى أزواجهــم أو مــا ملكــت أيمــانهم فــإنهم غــير   {: حــين قــال 

  ] ٦ - ٥: المؤمنون . [ } ملمومين 
 .. فبعض الذين في قلوبهم مرض من مستشرقين ، أو مستغربين ، أو ملحدين 

الإسلام �ظام الجواري ؟ وكيف يترك اال للسـيد أن يقضـي وطـره بعـدد مـن                  كيف يبيح   : يقولون  
 النساء رغبةً في لذة الجنس وإشباع الشهوة ؟ 

قبل أن أجيب على هذه الشبهة ، التي يثيرها أعـداء الإسـلام ، حـول �ظـام الجـواري أريـد أن أبـين                  
 : هاتين الحقيقتين 

أسـيرة مـن أسـرى الحـرب إلا بعـد أن يقضـي الحـاكم         لا يجوز للمسـلم أن يقضـي وطـره مـع أيـة          - ١
 . باسترقاقهن 
 .  لا يجوز للمسلم أن يقضي وطره ، إلا بعد أن تصبح ملك يمين له - ٢

 :ولا تصبح الأسيرة بعد استرقاقها ملك يمين للمسلم إلا في حالتين 
 . أن تصبح الجارية �صيبه من الغنيمة : الأولى 
 . غير إذا كا�ت مملوكة أن يشتريها من ال: الثا�ية 

وبعد أن تصـبح ملكًـا لـه لا يجـوز أن يمسـها إلا بعـد أن يسـتبرئها بحيضـة علـى الأقـل ، للتأكـد مـن                               
 .. ثم يأتيها إن شاء كما يأتي زوجته .. الحمل 
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بعد تبيان هذه الحقائق أجيب على هذه الشبهة التي يثيرهـا أعـداء الإسـلام حـول التسـري بملـك                     
 : اليمين 

أن ذكر�ا أن الأمة حينما تكـون مملوكـة للمسـلم يجـوز لمالكهـا أن يعاشـرها معاشـرة الأزواج ،                      سبق  
وفي هذه الحالة يحرم على السـيد أن يبيعهـا ؛ وإذا            " أم ولد   " فإذا ولدت له ولدا أصبحت في �ظر الشرع         

 تطالـب بحريتـها بنظـام       مات ولم يعتقها في حياته فإنها تصبح حرة بعد مماته مباشرة ؛ وكـذلك يحـق لهـا أن                  
 .. المكاتبة الذي سبق ذكره، وتصبح على مقتضاه حرة طليقة 

ــة ،         ــيهن بالمعامل ــك الإحســان إل ــن وراء ذل ــاح للســيد �ظــام الجــواري أراد م إذن فالإســلام حــين أب
بينمـا كا�ـت أسـيرات الحـرب في         .. وتحريرهن من الاسترقاق ، وأراد أيضاً تخليصهن من التشرد والبغـاء            

ظمة الاجتماعية غير الإسـلام ، يهـوين إلى حمـأة الرذيلـة، ومسـتنقع الفاحشـة بحكـم أ�ـه لا عائـل لهـن ،                           الأ�
ولأن ســادتهن لا يشــعرون نحــوهن بنخــوة العــرض ، وحميــة الشــرف ؛ بــل كــا�وا يشــغّلون الأســيرات بعــد     

الأعـراض ، وا�تـهاك   استرقاقهن بمهنة الخنا ، والز�ى ، ويتكسـبون مـن ورائهـن بهـذه التجـارة القـذرة تجـارة              
 !! . الحرمات 

ولكن الإسلام العظيم المتحضر لم يقبل البغاء ، ولم يسلك مع الإماء هذا المسلك القذر ؛ بل حرص     
على سمعتهن وأخلاقهن ، كما حرص على �ظافة اتمع من د�س الز�ى ، وتفشـي الإباحيـة ؛ فمـا وجـد                      

، عليه إطعامهن وكسوتهن ، وحفظهن مـن الجريمـة          بدا سوى أن يقصر هؤلاء الجواري على سيدهن فقط          
، وإرضاء حاجتهن الجنسية ، وهو بالتالي يقضـي منـهن حاجتـه ، عـدا عـن حسـن المعاملـة الـتي يلقينـها                        
حتى إذا أحسسن من الداخل بحاجتهن إلى الحرية طالبن أسيادهن بها بمقتضى �ظام المكاتبة الذي شرعه 

وهـي في طريقهـا إلى التحريـر ، بـل أصـبحت      " أم ولـد  " صـبحت  الإسـلام ، وإذا بقيـت عنـده وحملـت أ    
 .. بمثابة الزوجة بما تلقاه من حقوق وتكريم 

* * * 
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أين هذه الأ�ظمة الاجتماعية الأخرى التي �ظرت إلى الأمة �ظرة امتهان وتحقير بما كا�ت تجـبر عليـه                   
  سوق الفساد والإباحية ؟ من البغاء ، ولما كا�ت تتقلب فيه من لذة آثمة ، ومتعة رخيصة في

واليوم سلكت البلاد الأوربية والشرقية مسلكاً آخر في استرقاق المرأة ؛ هـذا المسـلك يـتلخص أن                 
الأ�ظمة هناك أباحت البغاء ، ومنحته رعاية القا�ون ، وراحت تنشر في كل بلد وطئته أقدامها مسـتعمرة   

وا�ه ؟ وأيـن كرامـة البغـي المـومس وهـي لا تملـك               فما الذي تغير من الرق حين تغير عن       .. متسلطة باغية   
رد لامــس ؟ ومــا يطلبــها أحــد إلا لأقــذر معنــى يمكــن أن تهــبط إليــه البشــرية ؟ وأيــن مــن هــذه القــذارة   

 الحسية والمعنوية ما كان بين السادة ، والجواري في الإسلام ؟ 
 ، وهـؤلاء جـوارٍ ، وحـدود         هذا رق : �عم ، لقد كان الإسلام صريحا مع �فسه ومع الناس ، فقال             

معاملتهن هي كذا وكذا ، ولكنه لم يقل أن هذا هو الوضع الدائم للبشرية ، ولا الوضع الذي يليق بكرامتها           
 . في المستقبل ، وإنما هي ضرورة حرب حين يتعارف الناس على استرقاق أسرى الحرب فيها 

ا هـذه الصـراحة فهـي لا تسـمي البغـاء            ولكن الحضارة الزائفة في العصر الحاضر لا تجـد في �فسـه           [ 
 " ! .. ضرورة اجتماعية " رقاّ ، وإنما تقول عنه 

 ولماذا هذه الضرورة ؟ 
.. لا زوجة ، ولا أولادا      : لأن الرجل الأوربي المتحضر أو الشرقي المتفلّت لا يريد أن يعول أحد             

شـحنة الجـنس ، ولا يعنيـه مـن تكـون      يريد أن يستمتع دون أن يتحمل تبعةً ، يريـد جسـد امـرأة يفْـرغ فيـه                   
هذه المرأة ، ولا تعنيـه مشـاعرها نحـوه ، ولا مشـاعره نحوهـا، فهـو جسـد ينـزو كالبهيمـة ، وهـي جسـد                             

 !!.يتلقى هذه النزوة بلا اختيار ، ويتلقاها لا من واحد بعينه ، ولكن من أي عابر سبيل 
 الغرب أو الشرق في العصر الحـديث ،        هذه هي الضرورة الاجتماعية التي تبيح استرقاق النساء في        
ولم يجعـل لنزواتـه وشـهواته       " الإ�سـا�ية   "وما هي الضرورة لو ارتفع الرجل الأوربي أو الشرقي إلى مسـتوى             

 . كل هذا السلطان عليه 
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والــدول الــتي ألغــت البغــاء في الغــرب الــذي يــدعي التحضــر لم تُلْغــه لأن كرامتــها أوجعتــها ، أو لأن  
، ولكـن لأن   ! كلّـا   .. قد ارتفع عن الجريمة ، والتعلـق بـالجنس          .. ي والنفسي والروحي    مستواها الخلق 

الهاويــات المنطلقــات في اســتعباد شــهوة الجــنس قــد أغــنين عــن المحترفــات ، ولم تعــد الدولــة في حاجــة إلى 
 !! . التدخل 

ن قبل ألف وثـلاث  وبعد ذلك يجد الغرب من التبجح ما يعيب به �ظام الجواري في الإسلام الذي كا           
 أكرم بكثير ، وأ�ظف بكثير من النظام الذي يقوم في القرن - وعلى أ�ه �ظام مؤقّت قابل للتغيير -مائة عام 

العشرين ، وتعتبره المد�ية الحاضرة �ظاما تقـدميا تطوريـا لا يسـتنكره أحـد ، ولا يسـعى في تغـييره أحـد ،           
اة مادامـت هـذه الـدوافع إلى الجـنس ، ومـادام هـذا الانخـراط في                  ولا يمنع أحد أن يظل باقيا إلى نهاية الحي        

 !!.. حمأة اللذة ، والشهوات 
للفاحشــة يتطــوعن دون إكــراه مــن أحــد ، وهــن مالكــات " الهاويــات " إن هــؤلاء : ولا يقــول قائــل 

 ويتطوعـون    يردون الحرية الممنوحة لهـم ،      - كما مر    -لحريتهن الكاملة ؛ فقد كان هناك كثيرون من العبيد          
بالعبودية دون إكراه ؛ ولكنا لم �عتبر ذلك مبررا للـرق في الإسـلام ولا غـير الاسـلام ، والعـبرة بالنظـام الـذي                       

إلى قبـول الـرق ، أو الوقـوع    .. يدفع الناس بأوضاعه الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والخلقيـة    
 . فيه 

 أوضاع سيئة ، وأحوال فاجرة هي التي تدفع إلى البغاء ولا شك أن الحضارة الأوروبية بما فيها من    
 ! . وتقُر سواء أكان البغاء رسميا أو كان بغاء الإباحيات الهاويات 

رق للرجـال ، ورق للنسـاء ، رق    : تلكم قصة الرق في أوروبة وفي غـير أوروبـة في القـرن العشـرين                
ارد في غير ضـرورة ملجئـة ، وفي غـير حاجـة             رق متعدد المنابع ، متجدد المو     .. للأمم ، ورق للأجناس     

اللهم إلا خسة الغرب ، ود�ـاءة الشـرق ، وهـدفها الخبيـث في التسـلط ، وانحـدارهما في طريـق              .. ملحة  
)١(.. ] الإباحية ، وا�تهاكهما لكرامة الإ�سا�ية 

                                                 
 .مع بعض التصرف " الإسلام والرق" مد قطب ، من بحث للأستاذ الداعية مح" شبهات حول الإسلام "  من آتاب الشبهات )١(
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 فيَا أيها الباحِثُون عن الحَقيقَة
 تـاريخ البشـرية ، ومفخـرة عظيمـة في سـجل             صـفحة مشـرقة في    : هذا هـو �ظـام الـرق في الإسـلام           

ــادىء      ــة ، والمبـ ــائل الإيجابيـ ــتى الوسـ ــر الرقيـــق بشـ ــتم أن الإســـلام ســـعى إلى تحريـ ــا�ية ؛ فلقـــد رأيـ الإ�سـ
وجفف منابع الرق القديمة كلها لكي لا تتجـدد ، وأبقـي منبعـا واحـدا هـو منبـع اسـترقاق                      .. التشريعية  

 ؛ وهـذا المنبـع لم يجففـه لضـرورة حربيـة قـد لا يجـد بـدا مـن                      ..الحرب إذا كا�ـت الحـرب حربـا شـرعية           
اللجوء إليها ولمصلحة اجتماعية قد يرى الخير في تحققهـا لكو�ـه يتعلـق بـدول ، وأقـوام لا سـلطان للإسـلام                     

 .. عليهم ، ويتعلق بمصلحة أمة يجلب الخير ، والنفع ، لرجالها ، و�سائها على سواء 
شريع الإسلامي في �ظام الرق أ�ه خـول إمـام المسـلمين صـلاحية واسـعة      ولقد رأيتم أن من عظمة الت     

المـن ، أو الفـداء ، أو القتـل ، أو    : في أن يختار واحدا من أربعة أمور في معاملة أسرى الحـرب ، أن يختـار      
الاسترقاق ؛ وبناء على هذا يمكن أن يصطلح الإمام مع دول العالم على منع استرقاق الأسرى في الحـروب                   

 !! .. مع دول عصره في إنهاء الرقيق " محمد الفاتح "كلها ، كما اصطلح السلطان 
وفي اللحظة التي يحدث فيها هذا الاتفاق يرجـع الإسـلام إلى قاعدتـه الكـبرى الـتي قررهـا بصـراحة          

 !! .  الحرية للجميع ، والمساواة للجميع ، وحق الكرامة الإ�سا�ية للجميع :كاملة 
الإسلام سبق إلى تحرير الرقيق قبل سبعة قرون ، قبـل أن تتـبجح الثـورة الفر�سـية                  هذا مما يؤكد أن     

" بتحريـر الـرق في أمريكـا ، وقبـل أن تعلـن      " إبراهـام لنكـولن   " بتحرير الرق في أوروبة ، وقبل أن يتشـدق        
 ...مبادىء حقوق الإ�سان في العالم " هيئة الأمم 

ــة ، وشــريعة الكرامــة    وهــذا مايزيــد العاقــل المتبصــر رســوخا أن الإ   ــر والحري ــن التحري ســلام هــو دي
 !! . إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها .. والحياة 

أن هـذا الإسـلام     .. ألا فليفهم أعداء الإسلام من مستشرقين ومستغربين ، وشـيوعيين وملحـدين             
 عز وجل على رسوله صـلى    أ�زله اللّه .. العظيم هو دين اللّه الخالد ، وتشريعه الشامل ، و�ظامه المتجدد          
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ا عليـــه وســـلم ، ليحقـــق للفـــرد كرامتـــه ، وللأســـرة ســـعادتها ، وللمجتمـــع وحدتـــه ، وللإ�ســــا�ية          
 ! .. تحت ظلال مبادىء الحرية والإخاء ، والمساواة .. استقرارها 

ن فعلى دعاة الإسلام في كل مكان أن يتحركوا في إظهار حقائق الإسلام للناس كافة ، وأن يزيلوا ع ـ                 
حتى إذا اتضحت للأعين معالم الحق المبين ، وظهر الأمـر ،            .. الأعين غشاوات الشبهة ، وسراب التهمة       

دخلــت النفــوس الحــائرة روضــة الإيمــان ، وولجــت جنــة الــيقين ، وأصــبحت مــن أقــوى   .. وبــان الــدليل 
 .. المؤمنين حماسا ، وا�دفاعا ، وعملاً، ودعوة وجهادا 

طت بشاشـته القلـوب فإ�ـه يـدفع صـاحبه إلى أعلـى مراتـب الكمـال ، وإلى                    وهكذا الإيمان إذا خال   
 .. أعظم مواقف الأبطال ، وإلى أفضل مدارج السالكين الأتقياء 

ويخرج من العظماء والخالدين كما خرجت مدرسة محمد صلى ا عليه وسلم الإيما�يـة الأولى أبـا            
 .. عمارة بكر ، وعمر ، وخالدا ، وأسامة ، والخنساء ، وأم 

 عسـى أن �ـرى شـباب        - يـا دعـاة الإسـلام        -فإلى مزيد من التحرك الدعوي ، والنشاط التبليغـي          
ــة          ــد اســتعادت الأم ــع الإســلام تزحــف وق ــق طلائ ــابوا إلى الإســلام ، وعســى أن �لمــح في الأف الإســلام ث

ك علــى اللّــه ومــا ذلــ.. الإســلامية عزهــا الســليب ، ومجــدها الضــائع ، وحضــارتها الــتي دثرتهــا القــرون 
 . بعزيز 

  ]١٠٥: التوبة . [ }  وقل اعلموا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون {
 وآخر دعوا�ا أن الحمد اللّه رب العالمين

 
 

 )٥٠(الصفحة 


